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  المقدمة
لم     ھ وس لى الله علی د ص یدنا محم ى س لام عل لاة والس المین والص د  رب الع الحم

  .وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان، وبعد

ان  ا الإنس إن الزمن ملتحم باللغة وجزء لا یتجزأ من مكوناتھا، ولا توجد لغة نطق بھ

  .لا تحمل سمات زمنیة مؤثرة في المعنى

ن أن إن ارتباط الزمن ب    ا یمك ون م ي تك ً، والت عبا ة تش اللغة من أكثر القضایا اللغوی

یغ  ات، فالص ن المورفیم دأ م ات، تب كال والعلاق ن الأش دة م بكة معق ھ ش ق علی نطل

ي  رى، وتنتھ ة أخ ن جھ ة م فالمركبات، بوصفھا بنى لغویة صرفیة من جھة، ونحوی

لى صعید المعجم، أم إلى النظر في المعنى وعلاقتھ بالزمن سواء أكان ذلك المعنى ع

  .)1(على صعید معنى الصیغة المفردة، أم على صعید الدلالة النحویة

     ً منذ فجر الدراسات اللغویة اھتم علماء اللغة بدراسة المعنى، وركزالنحویون كثیرا

ي لا  وقضایاه، الأمر الذي جعلھم یكثرونعلى الإعراب  ائل الت من تناول بعض المس

ً م ي تفید المعنى كثیرا ل ف موا الفع د قس ا نجد أن النحویین ق ل، كم ي العل ث ف ثل البح

وربطوا ھذا التقسیم وھذه . الماضي، والمضارع، والأمر: العربیة إلى ثلاثة أقسام ھي

ي  ول ف لوا الق تقبل، دون أن یفص ال، والمس ي والح ة، الماض ة الثلاث میة بالأزمن التس

م وھذه التسمیة، ولا عن  علاقة الفعل بھذا التقسیم كیفیة تعبیر الفعل عن الزمن، كما ل

  .          یتناولوا دلالة الفعل الزمنیة في دراسة منفصلة

م یلحظوا      زمن، ول ة ال ى حقیق وا إل م یفطن دماء، ل ة الق اء اللغ ي أن علم وھذا لایعن

ك ا كقول : الفرق في المعنى بین الفعل الخالي عن القیود الزمنیة، وبین الفعل المقید بھ

نھم ذھب، و ر ولك قد ذھب، وكان قد ذھب وغیرھا، لابد أنھم فطنوا وأدركوا ھذا الأم

 ً ً خاصة بھ، كما أن كثیرا عالجوه في مواطن متفرقة من مؤلفاتھم، ولم یجعلوا لھ أبوابا

ً حیة  ،من الأمثلة النحویة والشواھد عند القدماء أمثلة تعلیمیة أكثر من كونھا نصوصا

زمن تصلح للتطبیق الكامل والمقا ة ال ى حقیق ف عل دارس یق رنة التامة، التي تجعل ال

  .النحوي داخل السیاق ودوره في جلاء المعنى
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بعض  تركیز القدماء على الفعل، وعلى الزمن الصرفي المستفاد من الصیغة، جعل ال

ن  و م اد تخل ا تك ة، وأنھ یرى أن العربیة لاتعبر عن الزمن إلا من خلال الصیغ الفعلی

لال النسق الزمني الك ن خ زمن، م ن ال ر ع ى التعبی ادرة عل ة ق ق أن العربی ل والح ام

ر اللغوي،  وي وغی قیھ اللغ یاق بش الصیغ الفعلیة، والمركبات الزمنیة ومن خلال الس

و  ة، وھ ي العربی وما یملك من إمكانات وقرائن تعین في الكشف عن الزمن اللغوي ف

  .زمن صرفي ونحوي

ة الح  ات اللغوی ض الدراس ت بع د اتجھ ةدوق وص كامل ام بالنص و الاھتم ة، نح  یث

تحكم  ي ت وابط الت ة الض والوقوف على العلاقة بین نحو الجملة، ونحو النص، ومعرف

ین  ع ب ً، یجم ا یلاَ زمنی وص تحل ل النص ن تحلی ً، ومن ثم التمكن م في بناء النص زمنیا

ل اءً بك رفیة وانتھ ن الصیغة الص داءً م ھ ابت زمن، وتوجیھ ین ال  كل ما یساعد في تعی

  .مقدرات السیاق الزمنیة

  :أھمیة البحث
وي     زمن النح ة ال لال دراس ن خ و، م ى والنح ین المعن ة ب عالج البحث الصلة القوی

لمعالجة  درس  علمیة مؤیدة بالأدلة القاطعة، ولع ى ال دة إل افة جدی ة إض ذه المعالج ھ

ف لا یمكن الوقو في الكشف عن أن الزمن اللغوي زمن نحوي سیاقي،اللغوي تمثلت 

لال  على حقیقتھ خارج السیاق، وأن اللغة العربیة تعبر عن الزمن بدقة متناھیة من خ

ھ ل مفاھیم یاق بك ات الس ة وملابس ات الزمنی ة . المركب لاب اللغ د ط أل الله أن یج نس

  . العربیة في إضافات ھذا البحث ما یفیدھم ویفید الدرس اللغوي عامة

  : أھداف البحث 
  :لأھداف الآتیةیحاول البحث تحقیق ا     

  .التعرف على مفھوم الزمن اللغوي، وكیفیة التعبیر عنھ في اللغة العربیة -1

  .معرفة العلاقة بین النحو والدلالة الزمنیة -2

3-  ً ً زمنیا   .معرفة كیفیة تحلیل النصوص تحلیلا

  .الوقوف على النظام الزمني للغة العربیة -4

5-   
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  :مشكلة البحث
ة تتمثل مشكلة البحث ف    ك لأھمی ي التعبیر عن الزمن اللغوي في اللغة العربیة، وذل

ي  أتي ف رة ی ائل كثی زمن بوس ن ال ر ع ة تعب ة، فالعربی ق باللغ ھ الوثی زمن وارتباط ال

ف  ي الكش ارز ف یاق الب مقدمتھا صیغ الأفعال والمركبات الزمنیة إضافة إلى دور الس

  .عن الزمن

  :أسئلة البحث
  بر اللغة العربیة عن الزمن؟ھو الزمن اللغوي وكیف تعما -1

  ما العلاقة بین النحو والدلالة في الكشف عن الزمن اللغوي؟  -2

؟ً -3   ماھي القواعد والقوانین التي یتم بموجبھا تحلیل النصوص زمنیا

ً قأ -4 ً زمنیا ؟ًاتملك العربیة نظاما ً واضحا ً على التعبیر عن الزمن تعبیرا   درا

  :فروض البحث
  .بوسائل كثیرة ومتنوعةاللغوي بیة عن الزمن تعبر اللغة العرـ 1

  .ـ توجد علاقة قویة تربط بین النحو والدلالة وتسھم في توضیح الدلالة الزمنیة2

ـ تحلل النصوص اللغویة بموجب قواعد لغویة كثیرة تشارك في بیان الدلالة الزمنیة 3

  .في النص

  .كل وضوح وسھولةـ تتمیز اللغة العربیة یقدرتھا على التعبیر عن الزمن ب4

  :منھج البحث
ائ     في الق نھج الوص ى الم ة عل ت الدراس تقراءقام ف والاس ل والوص ى التحلی  م عل

  :لمناسبتھ موضوع الدراسة، ویمكن توضیح المنھج الذي اتبعتھ في الآتي

وم  -1 ذلك بمفھ ة ك وي، والمتعلق زمن النح وع ال ة بموض وال المتعلق ل الأق د ك رص

  .النص ونحو النص

  .راء المقارنة واستخلاص النتائجإج -2

زء  -3 یص ج اري، دون تخص حیح البخ اب ص ن كت ق م ث للتطبی تخراج الأحادی اس

  .معین
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ھ  -4  ذي ورد فی اب ال ً الب را ث، ذاك تن البح ي م ث ف ى الأحادی عند التطبیق أشرت إل

 ً ثلا فحة، م م الص ان، ح: (الحدیث، ورقمھ ورق لاوة الإیم اب ح ك )27، ص15ب ، وذل

  .ار في الھامشلتجنب التكر

  : حدود البحث
أقوال     ذة ب ة، آخ تھتم ھذه الدراسة بقضیة التعبیر عن الزمن اللغوي في اللغة العربی

ي  ھ ف ر عن زمن والتعبی ن ال القدماء المرتبطة بالزمن وكذلك متتبعة آراء المحدثین ع

ن كتاب صحیح أحادیث من  العربیة، بالتطبیق على ي ب ن عل د ب رح أحم اري، ش البخ

  .  العسقلاني،الطبعة الأولى، دار ابن الھیثم بالقاھرة حجر

  :تبویب البحث
ة    ول، وخاتم ة فص ة، وثلاث ى مقدم یم . اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إل اء التقس وج

  :كالآتي

  : اللغة وعلاقتھا بالزمن، ویشتمل على مبحثین: الفصل الأول  

  .اللغة تعریفھا وطبیعتھا: المبحث الأول

  .اللغة والزمن: المبحث الثاني

  :اللتحلیل الزمني للنص، ویشتمل على مبحثین: الفصل الثاني

  .النص مفھومھ وزمنھ: المبحث الأول

  .الزمن والسیاق: المبحث الثاني

  :الدراسة التطبیقیة، ویشتمل على مبحثین: الفصل الثالث

  .الزمن الصرفي في الحدیث النبوي: المبحث الأول

  .وي في الحدیث النبويالزمن النح: المبحث الثاني

  . أما الخاتمة فھي تلخص أھم نتائج البحث

  : بحثمصطلحات ال
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ود  -1 ال، والقی رفیة للأفع ن الصیغ الص تفاد م زمن المس ھ ال الزمن اللغوي ویقصد ب

ة  د الدلال الزمنیة ومعاني الأسایب العربیة، وكل القرائن السیاقیة التي تعین على تحدی

  .الزمنیة

ي  -2 م الزمن ي القس مل الماض ردة، ویش ل مج یغة الفع ة لص ة الزمنی ي الدلال ویعن

  .والحاضر والمستقبل

ارتھا  -3 الجھة وھي ترتبط بالقسم الزمني لصیغة الفعل بعد دخولھا في التركیب وإش

رب  ة الق ون الجھ د تك یغة، فق ة للص ة الرئیس إلى دلالة زمنیة جدیدة إضافة إلى الدلال

  .أوالبعد أو الاستمرار

بات الزمنیة، وھي ناتجة عن كل ما یدخل على صیغة الفعل ویؤثر في دلالة المرك -4

ال : قد، لم، لن، لا، وأفعال المقاربة، مثل: الصیغة الزمنیة، مثل الحروف كاد، والأفع

  .الناقصة مثل كان وأخواتھا وغیرھا

  :الدراسات السابقة 
  :تيالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، تمثلت في الآ    

ً البحوث غیر المنشورة   :أولا
ھ الزمن النحوي في قصص القرآن الكریم،  أـ ن  لقدم ب مشخول حس ل حبی ة نی درج

ي . م في جامعة البصرة2003أغسطس  23ة، والذي أجیز في االدكتور ث ف اتبع البح

ذلك بحثھ المنھج الوصفي، وكانت حدوده تناول  ا، وك ا ونحوی زمن معجمی مصطلح ال

زمن تناول الزمن ال نحوي للصیغ الفعلیة، موضحا أثر السیاق والقرائن في توضیح ال

   .واستشھد بالكثیر من الآیات القرآنیة النحوي،

  : ومن أھم نتائجھ   

ب 1 ي التراكی ً ف ادلا ب تب ذلك یتطل ھا ل ة وغرض وي بسیاق القص ـ یرتبط الزمن النح

  .یناسب السیاق و یوظف أدواتھ لذلك الغرض

   .فعلیة توظف في السیاق لأزمنة مختلفة تناسب سیاق القصة صیغة) أفعل(صیغة ـ 2
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ط أي 3 ن رب رھن بالسیاق، ولا یمك ـ ترد الأدوات النحویة كثیرا للتأكید، أما الزمن ف

ل(أداة بزمن معین، فـ ع یفع ا ) لم م ي أحیان ى الماض دل عل ا ت تقبل كم ى المس دل عل ت

  .أخر

اط منھا ھذا البحث یعد من أكثر البحوث التي استفدت     ي نق ي ف وذلك لقربھ من بحث

ة  ة المختلف ال الزمنی كثیرة، مثل الحدیث عن علاقة الصیغ الفعلیة وذكر دلالات الأفع

ي  ھ ف ت مع ا اتفق زمن، كم معضدة بالشواھد القرآنیة، ودور السیاق في الكشف عن ال

زمن ي ال ره ف ي وأث رد القصص ب الس ى جان ال إل ھ م  أھم النتائج المذكورة آنفا، ولكن

ي  ف ف ا أل ى م ھ عل ن مراجع ر م ي كثی د ف ا اعتم كثیرا، فقد أفرد لھ فصلا كاملا، كم

أما في في بحثي فقد تناولت علاقة الفعل بالزمن . قصص القرآن وما كتب في التفسیر

زمن ي ال د وكیفیة إلحاق الزمن بالفعل، كما لم أتطرق لتأثیر السرد القصصي ف ، وعن

  .أحد نقاط الافتراق المھمة بین بحثي وھذا البحثالتحلیل اتبعت نظام التشجیر وھو 

ان  -ب الصیغ الفعلیة في القرآن الكریم أصواتا وأبنیة ودلالة، قدمتھ ثریا عبد الله عثم

ام إدریس،  ي الع ز ف وراة وأجی رى1989قدمتھ لدرجة الكت ة أم الق ت . م بجامع واتبع

ي القرآن الكریم وما یعرض الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، متناولة الصیغ الفعلیة ف

ل  لأدائھا في ضوء علم الأصوات والدلالة، مع الوقوف على ظاھرة تعدد الصیغ للفع

   .الواحد وعلاقة ذلك باختلاف اللھجات

ر     ةأظھ ي نتیج ة ھ ا الباحث ت إلیھ یغ  :خلص ین ص ة ب عة العلاق ى س ث عل دل البح

  . الإلحاق وصیغ التحول الداخلي المحض

ز ع ث رك ذا البح مھ ت معظ را وكان وتي كثی ب الص ى الجان م  ل ة بعل ھ متعلق نتائج

ا  ر دلالاتھ ال وذك یغ الأفع ر ص الأصوات والقراءات القرآنیة، ولكنھ أفادني في حص

المختلفة، فقد أوردت الباحثة كل صور الماضي والمضارع مع ذكر الدلالات، إلا إنھ 

نص كما في بحثي، وكذلك لم یتلم یتطرق إلى الدلالة الزمنیة  ي لل ل الزمن اول التحلی ن

رفیا،  وتیا وص ب فقد اكتفى بدراسة الصیغ ص ض الجوان ي بع ي ف ع بحث ى م ا التق كم

  . صوائت وصوامت وذكر خصائص كل قسم ىالصوتیة مثل تقسیم الأصوات إل



 7

ن  -صلى الله علیھ وسلمبناء الجملة في رسائل النبي  -ج دراسة نحویة، إعداد صالح ب

ان 1423حث دكتوراة تم إجازتھا في حمد بن محمد الفراج، ب رى، ك ھـ بجامعة أم الق

ھاد منھجھ ھو المنھج الوصفي، أما حدوده الموضوعیة فإنھ  تحدث عن قضیة الاستش

ط  رب وبس اة الع د النح ة عن وم الجمل ان مفھ ى بی ل إل وبین موقف النحاة منھا، ثم انتق

ة  ة مثبت میة وجمل ة واس رطیة القول في أقسام الجملة من جملة فعلی ة ش ة وجمل ومنفی

ة  ومؤكدة مثبتة، ل الجمل رق تحلی ى ط وغیرھا من تقسیماتھ الكثیرة، وكذلك تطرق إل

  .عند النحاة العرب

ا ملحوظات    ق علیھ  ومن أبرز نتائجھ والجدیر بالذكر إنھ لم یسمھا نتائج ولكنھ أطل

لیة، وأن التعبیر أن التعبیر بالجملة الاسمیة أكثر من التعبیر بالجملة الفع: كانت أھمھا

  . بالفعل الماضي أكثر من التعبیر بالمضارع والأمر

ات     ث معظم تعریف كان البحث مفیدا في الوقوف على مفھوم الجملة فقد أورد الباح

ا  ال وتحولاتھ ى صیغ الأفع دلالي ولا إل ب ال ى الجان ر إل القدماء للجملة، ولكنھ لم یش

ة وأثر السیاق ودوره في بیان تلك التحولات ة العربی ، وقدَّم كذلك تحلیلا بسیطا للجمل

  .إلى مكوناتھا الأولیة  مركزا على الركنین الأساسین المسند والمسند إلیھ

تنباط  -د الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیة وأثرھا في اس

ز وراة، أجی ث دكت جیري، بح د فرحان الش ي الأحكام الشرعیة، كتبھا ھادي أحم ت ف

ا . م بجامعة بغداد2004العام  م م سلك فیھا الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، ومن أھ

ظ  ة اللف رق دلال تناولھ في بحثھ الحدیث عن الصوت والبنیة وأثرھما في المعنى، وط

ائجوأشھر . على المعنى ن نت ة : ما وصل إلیھ م م العربی ین عل ة ب ة ومتین ة قوی العلاق

  .وعلم الشریعة

م وقد ا     لتقیت معھ في أھمیة البنیة الصرفیة والنحویة وأثرھما بفي المعنى، ولكنھ ل

ة  ل دلال ي مث ي بحث ا ف ر إلیھ م أش ة ل یتناول الزمن، كما ذكر كثیرا من القضایا اللغوی

  .الخاص والعام والمترادف والمشترك وغیرھا

ـ ھ  ھ ي، قدم و العرب ي النح ا ف ة وتطبیقاتھ ة التحویلی ة التولیدی دي أحالنظری د المھ م

ث بجامعة حلبم 2002، بحث دكتوراة أجیزت في العام المنصوري ا الباح ، اتبع فیھ
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في نھج الوص ة . الم ة التولیدی ي أن النظری ا ھ ل إلیھ ي توص ارزة الت ة الب والنتیج

ي و العرب ى النح ً عل املا ً ك ا ا تطبیق م . التحویلیة لا نستطیع أن نطبقھ ذي یھ زء ال والج

ة ھ لنظری و تناول تي ھ ھ  دراس ي، ولكن و العرب ي النح ا ف ة تطبیقھ كي ومحاول تشومس

تناولھا بعمق أكثر، وفي البحث أشرت إلى أنھا یمكن أن تصلح لتحلیل الجملة العربیة 

ث ا الثال لة  .خاصة في طورھ ا ص ا ولھ ت علیھ ي وقف دكتوراة الت ائل ال ي رس ذه ھ ھ

  :بموضوع دراستي، أما رسائل الماجستیر فمنھا

ي ت -أ یاق ف ر الس د أث دمھا أحم قلاني ق ر العس ن حج د اب ث عن رح الأحادی ھ ش وجی

، ومن أھم نتائجھ أن بجامعة حلب م2002 وأجیزت في العام ،سطلمصطفي أحمد الأ

  .للسیاق أثر في توجیھ الدلالة الزمنیة، وھذه ھي النقطة التي التقى فیھا مع البحث

 ً    :الكتب ثانیا

زم    وع ال ت موض ة تناول ب القدیم لن معظم الكت ھ بالفع لال علاقت ن خ وي، م  اللغ

وأولھا الكتاب لسیبویھ، وشرح المفصل لابن یعیش، وكتاب الجمل في النحو، وكتاب 

ب وغیرھا ي اللبی إن ھذه الكت. مغن ة ف لوبالجمل یم الفع ي تقس ث ف ع البح ت م  ب اتفق

تقبل ال، والمس ي، والح زمن الماض ام ال یم بأقس ذا التقس اط ھ ع . وارتب ت م ذلك اتفق ك

ً في أن ھناك فرق البحث دفي المعنى بین زمن الفع ا ل المقی ن الفع  ل المجرد، وبین زم

دخول اد، أ: ب ان، ك د، ك اق رط، ومنھ ول حرف: دوات الش ین  يإن ودخ یس الس التنف

تقبل ھ للمس ل المضارع وتخلیص ث .وسوف على الفع ین البح راق ب ع الافت ا مواض أم

الزمن بالدراسة المفصلة، وبیَّن البحث تناول موضوع : وھذه الكتب، فھي كثیرة منھا

بأن : العلاقة بین الفعل والزمن، وكیف یعبر الفعل عن الزمن، ولم یقف عند حد القول

ذه الملاحظات ) السین( ابع ھ ث ت ن البح تقبل، ولك ن المضارع للمس ص زم ً تخل مثلا

لذي التي أبداھا القدماء، من خلال الاستعمال اللغوي، بالتطبیق على الحدیث النبوي، ا

یاقوفر المادة الصالحة للدراسة، ووقف على العلاقة  وي والس زمن اللغ  القویة بین ال

  .الأمر الذي لم تتناولھ تلك الكتب بالدراسة المستقلة

   :أما الدراسات الحدیثة فمنھا كتاب    
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ي، -1 ف المطلب ك یوس دكتور مال ة لل زمن واللغ اب ال ة للكت ریة العام ة المص  الھیئ

اھرة،  رف .م1986الق زمن الص زمن، وال وم ال ھ مفھ اول فی ويوتن زمن النح  ي وال

ً للغة العربیة، واتفق مع البحث  ً زمنیا والمركبات الزمنیة المختلفة، واقترح فیھ جدولا

ى أن  ز عل ث رك ن البح وي، ولك رفي والنح زمن الص وم ال زمن، ومفھ وم ال ي مفھ ف

ل  عوبة الفص وي، وص رفي والنح زمن الص لال توضیح العلاقة بین ال ن خ ا، م بینھم

تحلیل مجموعة من الأحادیث النبویة، كذلك تناول البحث دور السیاق في الكشف عن 

  .الزمن، كما تطرق البحث للعلاقة بین زمن الجملة وزمن النص

ة م -2 ة العربی اعاللغ ا ومبناھ ان،  ناھ ام حس دكتور تم اھرة، طعلل ب، الق  5/الم الكت

كز على الزمن النحوي، وذكر القرائن اللغویة وتناول فیھ الزمن اللغوي، ور .م2006

ة زمن العربی ً ل رح جدولا زمن، واقت د ال ى تحدی ین عل ذا . التي تع ع ھ ث م ى البح التق

رائن  اول الق م یتن ث ل ن البح یاق، ولك ي الس ة ف وي وظیف زمن النح ي أن ال اب ف الكت

زمن العر ً ل اول الكثیرة التي تناولھا تمام حسان، كما أن البحث لم یضع جدولا ة وتن بی

م  ذي ل ر ال ا، الأم ة ودلالتھ ات الزمنی ة، والمركب ة الزمنی ي الدلال البحث أثر السیاق ف

ً في كتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا   .نجده مفصلا

ر -3 راء لروب اب والإج نص والخط ة دال د ترجم ان،.ت دي بوجران ام حس الم  تم ع

ب ى الكت ة الأول اھرة، الطبع ھ ج. م1998، الق اول فی النص وتن ق ب رة تتعل ب كثی وان

ة، وتح نص والجمل ین ال ھ ب ي اللغوي ومفھوم النص وقارن فی رابط النص ن الت دث ع

ھ   الاتفاق على البحث فيلتقي مع وی بكل أشكالھ، ھ، إلا أن ضرورة علم النص وأھمیت

د  و لح ً في قضیة النصیة والترابط النصي كما لم یقر باستقلالیة الجملة ول ل كثیرا فصَّ

  .ما

ھ -4 د وتوجی لة  في النحو العربي نق ھ ص ھ ول ا تناول ي ومم دي المخزوم دكتور مھ لل

بموضوع البحث، أقسام الفعل، ودلالاتھ المختلفة، وكان یرى أن القدماء لم یوفقوا في 

زمن ام ال ل بأقس ام الفع ط أقس ن . رب ح ع ل لا یفص ي أن الفع ھ ف تي مع ت دراس واتفق

ائل  ن وس د م دھا، إذ لاب یغتھ وح زمن بص دماء ال رى أن الق ة ت ن الدراس رى، ولك أخ
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زمن ام ال ى . أصابوا عندما ربطوا أقسام الفعل بأقس ھ إل ي كتاب ي ف ر المخزوم م یش ول

  .السیاق ودوره في بیان الزمن، كما في البحث

ھ  كتاب الفعل زمانھ وأبنیتھ -5 ل ودلالت ام الفع للدكتور إبراھیم السامرائي، تناول أقس

ى أن الأ ص إل ة، وخل یمات الزمنی ل، وأن تقس ن الفع ي زم ول ف وا الق م یطیل دمین  ل ق

ارة  ة إش ات الزمنی الفعل عندھم تشعر بھذا النقص في مؤلفاتھم، كما أشار إلى المركب

ي  ر، وف یل أكث ا بتفص ي تناولتھ ة، ولكن ات الزمنی ر المركب ي ذك خفیفة، اتفقت معھ ف

  . ويالبحث حدیث عن السیاق، وعن العلاقة بین الزمن الصرفي والنح

د  -6 ة عب د حماس دكتور محم دلالي لل وي ال النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النح

ین  ة ب ة القوی ى العلاق اللطیف، ومن أھم نقاط الالتقاء بین الكتاب والبحث، الإشارة إل

  .النحو والدلالة

ة -7 ات اللغوی ي الدراس ي ف ل الزمن ات التحلی رحمن ) اتجاھ د ال د عب دكتور محم لل

ت  الریحاني، زمن والوق ین ال ة ب ى العلاق واشار فیھ إلى تقسیم الفعل عند القدماء، وإل

ن  ة وزم ن العربی ین زم ارن ب ة، وق ة الإنجلیزی ي اللغ زمن ف یم ال اول تقس ا تن كم

ة دلا. الإنجلیزی ر ال ي ذك ث ف ع البح ى م یغتي والتق رفیة لص ة الص ل(لات الزمنی  فع

م یتناول السیاق والزمن، كما لم یشر ، وذكر دلالات المركبات الزمنیة ولكنھ ل)ویفعل

  .إلى العلاقة القویة بین الزمن الصرفي والنحوي

ھ  نسیج النص -8 اول فی للدكتور الأزھر الزناد، ویعد دراسة حدیثة في علم النص، تن

ي  ة ویلتق و الجمل نص ونح و ال ین نح ُ، وفرق ب مفھوم النص، وكیفیة بناء النص زمنیا

زم ي أن ال ث ف ع البح اب م ل الكت ً داخ ً واضحا ا ھ وقوف وف علی ن الوق وي یمك ن النح

ن  ً الزمن الصرفي، كما لم یتحدث ع النصوص المختلفة، ولكنھ في كتابھ تجاھل تماما

  .السیاق، وركز على الروابط الزمنیة بین الجمل داخل النصوص

واع  -9 ھ أن اول فی الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة للدكتورعلي جابر المنصوري تن

ن ال ر ع ل لا یعب ھ أن الفع د فی وي، وأك ً على الزمن اللغ زمن ومفھوم كل نوع مركزا

ً كثیرة )نحو الجملة(و) نحو الكلمة(الزمن بصیغتھ فقط، كما تحدث عن  ، وذكر أنواعا
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ل  ھ بالفع ر عن ة لا یعب للجملة من حیث الإعراب، اتفقت معھ في أن الزمن في العربی

  .مات الكثیرة للجملة كما في الكتاب المذكورفقط، ولكن البحث لم یتناول التقسی

و  النص اتجاه جدید في الدرس النحوينحو  -10  ة نح ھ بأھمی لأحمد عفیفي، نادى فی

و  ین نح ھ وب رق بین وعاتھ، والف ھ، وموض نص وروابط وم ال ن مفھ م ع نص، وتكل ال

  .لنصالجملة، التقي مع في نقاط كثیرة أبرزھا تناول العلاقة بین نحو الجملة ونحو ا

ھذه ھي أبرز الكتب التي وقفت علیھا ولھا صلة بموضوع البحث، ومعظمھا تناول    

ة  راق الجوھری ة الافت موضوعات كثیرة ولم یقتصر على الزمن اللغوي وحده، ونقط

ة  ة، وكیفی ین الجمل ھ وب ة بین نص والعلاق اول ال م یتن ا ل ث أن معظمھ ین البح بینھا وب

  .البحث تحلیل النص الأمر الذي انفرد بھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 12

  المبحث الأول

  اللغة تعریفھا وطبیعتھا
اة     واحي الحی ل ن ة بك ي مرتبط انیة، وھ ة الإنس اللغة من أخطر الظواھر الاجتماعی

الإنسانیة فالتقدم الاجتماعي بكل ضروبھ یتوقف على اللغة وكذلك التطور الاقتصادي 

اعي من أبرز مقوماتھ اللغة التي تتجلى أھمیتھا في  انبین الاجتم ذین الج ل لھ ا تمث أنھ

  .والاقتصادي الأداة الأولى في تنسیق الجھود وتنظیم العلاقات الفردیة والجماعیة

ة     تلاف الأمكن م اخ ھا رغ ال ببعض ربط الأجی ً ی ا ً متین ا ً تاریخی را ة جس كل اللغ وتش

ي د الت ادات والتقالی ظ التجارب والع ذي یحف ا  وتباعد الأزمنة لأنھا الوعاء ال تتوارثھ

ار . الأجیال ى الآراء والأفك ي السیطرة عل لحة النفسیة ف ً من أقوى الأس و تعد سلاحا

دین اع والمؤی ھ الأتب ر، ولا )1(وتوجی ذا العص ي ھ ة ف لان خاص ة والإع ث الدعای ، وب

ة  الم، فاللغ دان الع یخفى علینا كذلك الدور السیاسي الكبیر الذي تؤدیھ اللغة في كل بل

فإذا كانت اللغة بھذا الخطر وھذا التأثیر في الإنسان فھي جدیرة . اةباختصار ھي الحی

  . بالدراسة والوقوف على تعریفھا وطبیعتھا والمحافظة علیھا

تلاف     ة ولاخ وا اللغ ذین عرف اء ال رة العلم ك لكث ة، وذل رة للغ ات كثی وردت تعریف

ادة  دنا بم رة تم ن نظرتھم إلیھا بحسب التخصص، ولأن التعریفات الكثی ا م رة تمكنن ث

  .استخلاص طبیعة اللغة من تلك التعریفات

ن ): "لغا(في مادة ) اللسان(قال ابن منظور في   ھ م د ب ا لا یعت قط وم غا الس ّ اللغو والل

ادة ) المقاییس(وقال ابن فارس في . )2("كلام وغیره ولا یحُصل منھ على فا ئدة ي م ف

يء لا اللام والغین والحرف المعتل أصلان صحیحا): "لغو( ى الش دل عل ن أحدھما ی

و الأول اللغ ي : یعتد بھ والآخر على اللھج بالشيء، ف ل ف ن أولاد الإب ھ م د ب ا لا یعت م

اني : الدیة یقال ھ والث و بعین و اللغ ا ھ ان، واللغ و الأیم ي لغ ك ف ً وذل وا منھ لغا یلغو لغ

                                                
 .1م، ص1990كتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، تمام حسان، مناھج البحث في اللغة، م. د )1(
 .250،ص15، ج)لغو(م، مادة 1990، 1/جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط )2(
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احبھ: لغى بالأمر إذا لھج بھ ویقال: قولھم ج ص ھ أي یلھ اإن اشتقاق اللغة من . )1("ا بھ

  .تعني تكلم بكلام غیر مفید) لغو(أو ) لغا(والذي یمكن قولھ من التعریفین أن مادة 

ة  و(ووردت كلم ھ ) اللغ یر قول ي تفس لام ف ن الك اقط م ى الس ریم بمعن رآن الك ي الق ف

الى ھ: (تع وا فی ال الضحاك) الغ اس : ق ن عب ن اب ھ(ع و فی ادة) والغ ال قت وه، وق : عیب

و ) الكشاف(وورد مثل ھذا في . )2(اجحدوا بھ وأنكروه ى اللغ ري إل إذ أشار الزمخش

  .)3(من الآیة المذكورة بمعنى الساقط من الكلام

ون ) اللغو(وكذلك ذكرت كلمة  ورة المؤمن ي س رآن ف ي الق وِ ((ف غْ َّ نِ الل مْ عَ ذِینَ ھُ َّ وَال

  .)5(أي عن الباطل: قال ابن عباس )4())مُعْرِضُونَ 

یر     و(تفس ر) اللغ ي الق ا ف ى م یر إل ریم یش ادآن الك ول والاعتق ن الق ھ م دة فی  لا فائ

ة  ى كلم ول معن رین ح اجم والمفس ین أصحاب المع ً ب و(وواضح أن ھناك اتفاقا ) اللغ

رآن ) لغة(التي ھي أصل اللغة، وأن كلمة  ھ الآن، والق دل علی ا ت ً م لم تكن تعني قدیما

ة(الكریم نفسھ لم یذكر كلمة  ب كلم). لغ دت بجان ن وج و(ة ولك ة ) اللغ ) اللسان(كلم

ن: "... بمعنى اللغة، قال ابن منظور ة اللس وھري. )6("واللغ ال الج ر :"وق ن بكس اللس

  )7("اللام اللغة

ً منھ) اللسان(وجاءت كلمة  ھِ : ((في القرآن كثیرا وَْمِ ِسَانِ ق ل ِ َّ ب ِلا سُولٍ إ ناَ مِن رَّ رْسَلْ َ وَمَا أ

یَضُِلُّ اللهُّ مَن َھمُْ ف َیِّنَ ل یبُ ِ حَكِیمُ  ل عَزِیزُ الْ شََاءُ وَھوَُ الْ َھْدِي مَن ی شََاءُ وَی   .)8())ی

ري ر الزمخش ھ: "ذك ة قوم ھ أي بلغ ان قوم ي)9("بلس یر القرطب ي تفس ذلك ف :" ، وك

ة ) اللسان(أورد القرآن كلمة .)10("بلسان بلغة ة المنطوق ین اللغ لة ب بمعنى اللغة والص

  .واللسان عضو النطق الرئیس صلة قویة وواضحة

                                                
 6،ج)غول(م، مادة 2008، 2/أبو الحسین أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )1(

 .193ص
 .764، ص4، ج3/أبو الفداء اسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مؤسسة المختار، القاھرة، ط )2(
 .435،ص 9أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله، الكشاف، ج )3(
 .3سورة المؤمنون الآیة  )4(
 .678، ص6ج مرجع سابق ابن كثیر، )5(
 .250، ص15ج مرجع سابقابن منظور،  )6(
 .1295، ص6م، ج1956، 1/اسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، القاھرة، ط )7(
 .4سورة إبراھیم الآیة  )8(
 .420، ص2ج مرجع سابقالزمخشري،  )9(
 .623، ص7م،ج1935، 2/أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب، القاھرة، ط )10(
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ا ) اللغة(كما جاءت كلمة  ة ومنھ اب سیبویھ(بمعنى اللھجة في الكتب القدیم جاء ) كت

القني،: " فیھ ة ف وم الجمع ان ی إنني، وإذا ك ت إذا ... وتقول إذا كان غدٌ ف ئت قل وإن ش

یم ي تم ة بن ً فإنني، وھي لغ ة)1("كان غدا ة اللھج ي باللغ ھ یعن ھ أن ن كلام . والظاھر م

كِیت ة . )2("یقال الصُرع لغة قیس والصَرع لغة تمیمو:" وأشار ابن السِّ واستمرت كلم

د) اللغة( طح : " بمعنى اللھجة مدة من الزمن عند القدماء، یقول ابن دری تقاق مس واش

و  من شیئین أما من عمود الخباء الذي یلي السطاح والجمع مساطح أو من السطح وھ

  .)3("مربد التمر بلغة أھل نجد

ة(ة إلى أن كلمة تشیر النصوص المنقول    اقط  )اللغ ول الس ى الق ت تستخدم بمعن  كان

و  ا ھ ة كم د اللغ ى ح ومئ إل ا ی وص م ك النص ي تل أو اللسان  أو اللھجة، ولا یوجد ف

  .الیوم

م  ل لھ ة ب ف اللغ اول تعری ة تتن ث لغوی م مباح ن لھ م تك دماء ل ان أن الق نن ظ ولا یظ

اتھم ض تعریف ذكر بع وي، ن درس اللغ ي ال رة ف ودات كبی ال  مجھ ك، ق ن ذل ة م للغ

ول ى: "الإسنوي في شرح منھاج الأص ع لمعن ظ وض ل لف ة ك د اللغ ن . )4("ح ال اب وق

ب اني:" الحاج وعة للمع اظ الموض ن الألف ارة ع ات عب نوي . )5("اللغ د الإس ة عن اللغ

ة  ة اللغ ین حقیق ف لا یب ذا التعری ب أن ھ ى، وأحس عت للمعن وابن الحاجب ألفاظ وض

كما لم یوضح كیفیة دلالة اللفظ على المعنى، ولكن التعریف لأنھ قصرھا في الألفاظ  

  .أشار من بعید إلى وظیفة اللغة المتمثلة في التعبیر عن المعاني

ي     ي ف ن جن ف اب وي تعری درس اللغ ي ال ومن التعریفات القدیمة الجدیدة والمفیدة ف

اھي(الخصائص في باب  ا أصوات یع): " القول على اللغة وم ا حدھا فإنھ ا أم ر بھ ب

ا  ول علیھ اب الق ي ب نذكره ف ا س ا فلم ا اختلافھ ذا حدھا، وأم كل قوم عن أغراضھم ھ

ا  ا فإنھ ة حروفھ ریفھا ومعرف ا تص ام وأم ي أم إلھ ة(أمواضعة ھ ُعْل وت أي ) ف ن لغ م

                                                
 .114، ص1م،ج1881، 1/أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویھ، الكتاب، المطبعة الأمیریة، بولاق، ط )1(
 .34، ص4/أبو یوسف یعقوب بن اسحق السكیت، إصلاح المنطق، تحقیق عبد السلام محمد ھرون، دار المعارف، القاھرة، ط )2(
 .567، ص6م، ج1997، 1/ة اللغة، تحقیق رمزي منیر، دار العلم للملایین، طبوبكر محمد بن الحسین بن درید، جمھرأ )3(
 .25م، ص1976، 1/التھامي الراجي الھاشمي، توطئة لدراسة علم اللغة التعاریف، دار آفاق عربیة، بغداد، ط.د )4(
 .57، صنفسھ )5(
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ت ا واوات. تكلم ا لاماتھ ة كلھ ة وثب رة وقل وة كك لھا لغ الكرة . وأص روت ب ولھم ك لق

  .)1(... "وقلوت بالقلة

ق حج َّ ً عل را ي ذاك ن جن ف اب ى تعری ر : " ازي عل من العناص ف یتض ذا التعری ھ

ح  و یوض ة، فھ ة للغ ات الحدیث ن التعریف ر م ع كثی ق م ة، ویتف ف اللغ الأساسیة لتعری

ة، وتیة للغ ي ... الطبیعة الص ة ف وھم أن اللغ ذي یت ائع ال تبعد الخطأ الش ذا یس و بھ وھ

ا جوھرھا ظاھرة مكتوبة، ویوضح تعریق ابن جني طبیعة ا ب ووظیفتھ ن جان ة م للغ

ر ب الآخ ن الجان ا . )2("م ا وارتباطھ ة ووظیفتھ ادة اللغ ان لم ف بی ذا التعری ي ھ ف

  .بالمجتمع

ي     ي والمنھج ور العلم ً بسبب التط را ً كبی وفي العصر الحدیث وجدت اللغة اھتماما

ب أن : "لذلك كثرت تعریفاتھا، یقول ھمبولت الألماني وي، ویج از عض ة جھ إن اللغ

ة  یعالج وي وبنی ً على ھذا التعریف نظام عض على ھذا الأساس ولذا فإن اللغة اعتمادا

ائن .)3("وصورة باطنیة مخالفة للصورة الظاھریة للكلام ة بالك ف شبھ اللغ ھذا التعری

  . الحي أو بعضو منھ یقوم على نظام دقیق، كما أومأ إلى علاقة اللغة بالفكر

دث ا: " وعرفھا أنطوان مییة ىإن اللغة ح ة الأول اعي بالدرج ال. )4("جتم ھ ق إن : كأن

ن :" ویقول وتني. اللغة لیس لھا وجود خارج المجتمع الذي یتكلمھا وة م ت ق ا لیس إنھ

ر ذا الفك ر لھ ر مباش ر غی ي أث ل ھ ر ب ف . )5("قوة النفس ولا ھي من فعل الفك التعری

ة ك العلاق د تل ً تحدی ر محاولا رح دي سوسیر. یربط بین اللغة والفك ة : " وص إن اللغ

ً وفي كل مكان ترى ھذا  ً، إذ دائما وھي ما ھي فمن أین نظرنا إلیھا لن نجد فیھا بسیطا

یشیر سوسیر إلى . )6("التوازن المعقد للألفاظ المتحاكمة، فاللغة صیغة ولیست جوھر

ً في حركة وتطور   .أن اللغة نظام معقد، وأنھا دائما

                                                
 .15، ص1م،ج2001، 1/ب العلمیة، بیروت، طأبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكت )1(
 .10، ص1978، 2/محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاھرة، ط.د )2(
ً عن )3(  .43، توطئة لدراسة علم اللغة التعاریف، صشميالتھامي الراجي الھا. د: نقلا
 .46، صنفسھ )4(
 .49، صنفسھ )5(
 .49ص نفسھ )6(
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ولر ر ب:"ورأى م ة یعب وز مقطعی تعمال رم ا اس رإنھ ن الفك اھا ع ذا .)1("مقتض ي ھ ف

 ً ً وظیفیا ً یتعلق بمادة اللغة نفسھا وھي رموز مقطعیة، وجانبا التعریف ذكر مولر جانبا

التعبی ً ب ا ارول. رمربوط ال ك ا ذ:"وق ة إنھ وات اللفظی ن الأص كل م ام المتش ك النظ ل

ن أ تخدم أو یمك ي تس وات الت ذه الأص ات ھ ة وتتابع ال الاتفاقی ي الاتص تخدم ف ن تس

یال ادل ب وات متب یاء والأص ام الأش كل ع ف بش ي تص اس والت ن الن ات م ن جماع

زء . )2("والعملیات في البیئة الإنسانیة اف الج وات وأض ي الأص حصركارول اللغة ف

  .المتعلق بالتعبیر وأطلق علیھ الاتصال

تركة : "وأورد مورس    ة مش ة جمعی ات ذات دلال ن العلام ة م إن اللغة ھي مجموع

ین أفراد المجتمع المتكلم بھا كافة، وھي ذات ثبات نسبي في كل موقف ممكنة النطق ب

ین  ب مع ة و تركی ب أصول معین ھ حس ألف بموجب ً تت ددا ً مح ا تظھر فیھ ویكون نظام

ً وھذه العلامات تستثیر الشيء بالرمز لھ في العقل  وذلك التركیب علامات أكثر تعقیدا

  .)3("الذي یعلم دلالتھ

ارفإنھا نظام من "وقیل    تطھا التع ع الرموز الاعتباطیة یتم بواس راد المجتم ین أف  ب

ا و وم بھ ي یق قتخضع ھذه الأصوات للوصف من حیث المخارج والحركات الت  النط

ة اھرة النطقی ذه الظ وتیة  المصاحبة لھ ذا . )4("ومن حیث الصفات والظواھر الص ھ

د محددة كما ذكر من الرموز والأصوات التي تحكمھا قواع االتعریف جعل اللغة نظام

  .وظیفة اللغة  وھي إقامة التعارف بین الناس

م : "وكذلك أشیر إلى    ي تتس ً والت ا ا اعتباط ات المتواضع علیھ اللغة نظام من العلام

ال  ق الاتص ھ ولتحقی ن أغراض ر ع یلة للتعبی ادة وس رد ع بقبولھا للتجزئة ویتخذھا الف

ة لام والكتاب ف  .)5("بالآخرین ویتم ذلك بوساطة الك ى التعری اف إل ف أض ذا التعری ھ

  .قبلھ أن ھذا النظام من العلامات قابل للتجزئة

ك     ة وذل من خلال المادة المعروضة یتضح أنھ من العسیر وضْع تعریفٍ شاملٍ للغ

  . ماع وغیرھاتلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجبسبب الصلة الوثیقة بین اللغة والع
                                                

ً عن )1( ً وكتابة، دار الفیصل الثقافیة، السعودیة،طمح: نقلا  .11م، ص1998، 1/مود أحمد السید، اللغة تدریسا
 .12صمرجع سابق، ، محمود أحمد السید )2(
 .14، صنفسھ )3(
 .177م، ص1987، 1/خلیل أحمد عمایرة، في التحلیل اللغوي، مكتبة المنار، ط. د )4(
 .21م، ص1993، 1/ھا، دار الشروق، القاھرة، طمحمود أحمد یونس، تعریف اللغة وخصائص. د )5(
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، أجمعت تلك ووظائفھا للغة ادقیق اوصف التعریفات تلك ستخلص منولكننا نحاول أن ن

  :الآتي التعریفات على

  .اللغة أصوات أو رموز وعلامات  -1

  .اللغة نظام تحكمھ ضوابط صارمة -2

  .اللغة مكتسبة ولیست موروثة -3

  .اللغة مرتبطة بالمجتمع الإنساني -4

  .اللغة متطورة ولیست جامدة -5

  . ساللغة لھا صلة بالفكروالنف -6

  . وظیفة اللغة الأولى ھي الاتصال -7

  : وسنناقش ھذه النقاط السبع لنكشف عن جزء من طبیعة اللغة

الواردة في تعریف اللغة المراد بھا الأصوات اللغویة، ویعرف ) أصوات(كلمة : أولاً 

ماة  اء المس ك الأعض ن تل ً م ارا الصوت اللغوي بأنھ أثر سمعي یصدر طواعیة واختی

اء ً أعض اوزا ق تج ات . )1(النط ن الحرك ى الأذن م ع عل ر الواق ھ الأث رف بأن ا یع كم

  .)2(الذبذبیة للھواء التي تحدث بوساطة الجھاز الصوتي للمتكلم

لھا     ن فص یشیر ھذا التعریف إلى أن الحدث الكلامي لھ ثلاثة عناصر متصلة لایمك

وت ِل الص تقب وت، ومس ل للص یط الناق وت، والوس در الص ي مص ض وھ ن بع . ع

رفوا ھ للح ي تعریف ا : " لصوت اللغوي یشمل الحرف، قال الرازي ف روف إنم والح

ة ن الرئ نفس م روج ال د خ فتین عن ان والش وم واللس . )3("ھي أصوات تحدث في الحلق

دة : ومما ورد في التفریق بین الصوت والحرف ى وھو وح ى معن تمل عل الحرف یش

ر ي بنائیة في الكلام ورمز كتابي للصوت اللغوي، فصوت ال ً یعن ثلا ة م ي العربی اء ف

  .)4(حرف الراء

                                                
 .64م، ص1971، 2/الأصوات، دار المعارف، مصر، ط - كمال محمد بشر، علم اللغة العام. د )1(
 .43م، ص1950ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة، فندریس، اللغة، جوزیف )2(
 .17م، ص2006، 1/ھوم القوة والضعف في أصوات العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد یحیى سالم الجبوري، مف.د )3(
 .59ص مرجع سابق، ،ل بشركما. د )4(
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الأصوات الصادرة من جھاز النطق یجب أن تكون ذات : " ونص ماریو باي على أن

ً وینقل رسالة محددة ) یجب أن تكون ذات معنى(قولھ . )1("معنى لیكون الصوت لغویا

اني  ل مع ي تحم ة الت وات اللغوی ي الأص ة وھ ة بالدراس وات المعنی ة الأص دد بدق یح

ا م ة بأنھ ف للغ ذا الوص إن ھ الي ف وات(حددة، وبالت ات ) أص ع اللغ ى جمی ق عل ینطب

ن  ات یمك ً من طبیعة اللغة، لأن ھذه الأصوات المكونة للغ ً كبیرا البشریة، ویبین جانبا

وتي از الص ي الجھ ا ف ة انتاجھ ا وكیفی ددھا ومخارجھ ة ع فھا ومعرف وانین   وص والق

نتناول ا س دف  الصوتیة التي تحكمھا، ولكنن ة بھ ي اللغ وتیة ف ة الص ً للبنی ا ً عام فا وص

ن  ات م ل اللغ ي ك ون ف الوقوف على جانب من طبیعة تلك البنیة الصوتیة، والتي تتك

الأصوات بقسمیھا الصوائت والصوامت مشتملة على المخارج والصفات التي تلازم 

  .ھذه الأصوات، والمقاطع الصوتیة والنبر والتنغیم

وات     اء الأص م العلم اقس مین ھم ى قس ة إل ات : اللغوی ي الحرك ین وھ وات الل أص

الأحرف  دي ب د الفراھی ن أحم ل ب ماھا الخلی ة س ي العربی وائت وف رف بالص وتع

روف المصوتة )2(الھوائیة ي الح ن جن ي . )3(وأطلق علیھا اب وات الساكنة وھ والأص

ة  وات اللغوی ة الأص ى طبیع ع إل یم یرج ذا التقس وامت، وھ رف بالص روف وتع الح

اك عاملا. )4(صھاوخوا ي علیھم نكما أن ھن اینبن یم ھم ذا التقس وتر: ا ھ ذب ال  ینتذب

ف ینالصوتی م والأن ق والف ن الحل د . )5(عند النطق وعدمھ، وكیفیة مرور الھواء م وق

أشار كمال بشر إلى وجود عامل ثالث للتفریق بین أنواع الحركات وھو وضع الشفاه 

  .)6(وأشكالھا المختلفة

ا من ھذا التق    سیم یمكن القول بأن الصوائت ھي الأصوات المجھورة التي یندفع فیھ

ا  ً، أم ا ً أو جزئی ا ائق كلی ھ ع ق دون أن یعیق لال الحل م خ ى الف ة إل ن الرئ واء م الھ

                                                
 .28م، ص 2010، 8/أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، ط. ماریو باي، أسس علم اللغة، ترجمة د )1(
 . 75،ص1جخزومي وإبراھیم السامرائي، دار الحرمین للطباعة،، تحقیق مھدي المالخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین )2(
 .124، ص3/جمرجع سابق، ابن جني،  )3(
 .73صمرجع سابق، كمال بشر، .د )4(
 .195م، ص 1،1992/، السلسلة الألسنیة، دار الفكر اللبناني، بیروت، طعصام نور الدین،علم الأصوات اللغویة )5(
 .73ص ، مرجع سابقكمال بشر.د )6(
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الصوامت فھي الأصوات المجھورة أو المھموسة التي یحدث لھا اعتراض جزئي في 

  .)1(احتكاك مسموعمجرى الھواء یعمل على منع الھواء من الانطلاق دون 

ذا     إن ھ م  ف ن ث ات، وم ى معظم اللغ ق عل یم ینطب ذا التقس ذلك أن ھ ویمكن القول ك

اك  ات فالاحتك ین معظم اللغ التقسیم یكشف عن خصائص وصفات صوتیة مشتركة ب

ات، والصوائت  ن اللغ ر م ي كثی ن الأصوات ف ر م ان الكثی فتان تلازم والانفجار ص

ة زات عام وامت بمی ن الص ز ع ة  تتمی تعلم اللغ ى م ان عل عوبة بمك ن الص ا م تجعلھ

  .)2(الأجنبیة أن یجیدھا

فاتھا     ل ص مع بك ث تس ق بحی د النط ام عن وح الت ومن أھم ممیزات الصوائت الوض

مع ى الس ل عل د تثق ة وق دو خافت ي )3(بخلاف الأصوات الصامتة التي تب یوعھا ف ، وش

یس اللغات المختلفة الأمر الذي یؤدي إلى تغییر نطقھا أو ھ لا : "الخطأ فیھ، یقول أن إن

تكاد تشترك لغة من اللغات مع أخرى  في كیفیة النطق بأصوات اللین، ولھجات اللغة 

ً یمیز كل لھجة من ھذه اللھجات ومما یمیز الصوائت . )4("الواحدة تختلف فیھا اختلافا

 ً   . )5(ترددھا  في الكلام بنسبة كبیرة وھذا یجعل الخطأ فیھا بارزا

ات وأن تؤكد ھذ ل اللغ ي ك ق ف ق ومتناس ام دقی ة نظ ه المیزات أن النظام الصوتي للغ

ل  اھناك نقاط تشترك فیھا اللغات وأخرى تختلف فیھا الأمر الذي یؤدي إلى احتفاظ ك

ات  ین اللغ دث ب الي لا یح وتي وبالت ا الص ي نظامھ یتھا ف یتھا وشخص ة بخصوص لغ

  .تبادل المفردات اقتراض أو تبادل صوتي بسھولة وسرعة كما یحدث في

ة     وت ومعرف ة الص ً على المعاني وبالتالي دراس ومن غیر شك أن للأصوات تأثیرا

وت  اط الص ان ارتب ھ لبی اھد ننقل ر ش وي، وخی ي الأداء اللغ ة ف فتھ مھم ھ وص طبیعت

اب  ي كت اء ف ا ج المعنى م عر(ب یقى الش ھ) موس د ورد فی عور :"فق ام وش ات أنغ الكلم

ً وتأثیرھا إن... وارتباطات اءا ة بن ي مبنی ى، فھ وت ومعن ن ص ا م ا فیھ ى م ما یقوم عل

                                                
 .124م، ص1997، 2/محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقائ العربي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط.د )1(
 .29م، ص 1979، 4/إبراھیم أنیس ،الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة، ط.د )2(
 .88ص م،1981، 2/أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاھرة، ط.د )3(
 .29، ص مرجع سابقإبراھیم أنیس،  )4(
 .30، صنفسھ )5(
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ر  اني تعتب ً للمع وزا ً رم ا ي أیض اني وھ ً للمع وزا ر رم وات تعتب ا أص ً، إنھ ا مزدوج

 ً   .)1("أصواتا

ر     ث نظ ات، حی ى الكلم ة عل فاء الدلال ً في إض ً كبیرا لقد أدى الجانب الصوتي دورا

ر ات كأصوات أكث اء الكلم ى بن دثون إل اد المح ف  النق اني، ورأوا أن التكثی ا كمع منھ

ا  ن ھن وات، وم اء الأص یلة لبن الذي یلمسھ المتلقي في أي قصیدة أصیلة إنما ھو حص

ي الآذان . )2(كان حكمھم بأن الشعر ینقل قبل أن یفھم یؤثرالاختیار الجید للأصوات  ف

ھ الأدباء عنایتھم إلى اختیار الأصوات التي تتلاءم وخطابھم الأ   .دبيوبالتالي وجَّ

وي     ان الصوت اللغ اطع الصوتیة، وإذا ك ات المق ومن مكونات البنیة الصوتیة للغ

كل  ض بش یمثل العنصر الأول في تشكیل اللغة، وذلك بضم الأصوات بعضھا إلى بع

ات  ذه الكلم رتبط ھ منتظم حتى تتألف الكلمات التي تشكل الوحدات الدلالیة، ومن ثم ت

إذا عبر نظام النحو لتكون اللغة ول ة ف وت والكلم ین الص ة ب ة مرحل كن تبقى ھناك ثم

ة  ي المرحل أتي ف ع ی إن المقط ة ف وین اللغ ي تك ى ف ة الأول ل المرحل كان الصوت یمث

ً بین الصوت والكلمة   .)3(الثانیة متوسطا

ع      ث ینقط ره حی يء آخ ل ش ع ك ة، ومقط ر أو الخاتم و الآخ ة ھ ي اللغ ع ف المقط

   .)4(كماقطع الرمل والأودیة الحرة

ھ ر بأن ار عم د مخت ھ أحم د عرف ع فق طلاحي للمقط ى الاص ا المعن ن : "أم ابع م تت

ة  ماع طبیعی ل  –الأصوات الكلامیة لھ حد أعلى أو قیمة اس ن العوام ر ع ض النظ بغ

  .)5("تقع بین حدین أدنیین من الاسماع -الأخرى مثل النبر والنغم الصوتي

ن  ة أما رمضان عبد التواب فعرف المقطع بأنھ كمیة م ى حرك وي عل وات تحت الأص

ا وف علیھ ا والوق داء بھ ن الابت دة یمك ھ )6(واح ة بقول ھ عباین ن : وعرف ة م مجموع

ن  ة م الأصوات التي تمثل قواعد صوتیة مكونة من أصوات صامتة تتلوھا قمة مكون

                                                
 .43م، ص 1997، 7/إبراھیم أنیس،موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، ط.د )1(
 م،2000، 1/عبد الخالق العف، التشكیل الجمالي في الشعر الفلسطیني المعاصر، مطبوعات وزارة الثقافة، السلطة الفلسطینیة، ط)2(

 .253ص
 .13م، ص 2000، 1/یحیى عباینة، دراسات في فقھ اللغة، دار الشروق، عمان، ط.د )3(
 .278، ص8/ج مرجع سابقابن منظور،  )4(
 241، ص  مرجع سابقأحمد مختار عمر، .د )5(
 .101م، ص 1985، 2/رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط.د )6(
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، وقد قسم إبراھیم أنیس المقاطع الصوتیة إلى قسمین أحدھما متحرك )1(أصوات العلة

ي بصامتوھو الذي ینتھي  د . )2(بصائت والآخر ساكن وھو الذي ینتھ ا قسم أحم كم

ة : مختار عمر الأصوات  في المقاطع إلى قسمین ام المقطعی مل الأقس القسم الأول یش

والتي ثمثل مركز القمة في المقطع، والقسم الثاني الأصوات غیر المقطعیة وھي التي 

  . )3(تكون مھمشة وتمثل مركز الحاشیة في المقطع

ح مما سبق أن الصوت لا یمكن وصفھ بالمقطعي أو غیر المقطعي إلا من خلال یتض

أ  ا تنش وت وإنم ة للص ون ملازم فة لا تك ذه الص ذلك أن ھ وضعھ في سیاق معین، ول

ن  ات، ولك ى معظم اللغ ق عل عن مقارنتھ بما یصاحبھ من أصوات، وھذا القول ینطب

ر إذ ی ار عم د مخت رى أحم ي اللغة العربیة تختلف كما ی وت المقطع د الص ن تحدی مك

  .)4(وغیر المقطعي دون السیاق

وتتكون الكلمة من مقطع واحد أو مقاطع عدة وثیقة الاتصال والانسجام حیث یصعب 

ز استقلالھا  ذا التمیی ى ھ اعدھا عل مع، ویس فصلھا أثناء النطق بل تبقى ممیزة في الس

لغة بھا كلمة تحوي أقل من  ھذا یعني أنھ لا توجد. )5(في المعنى الذي تحملھ في لغتھا

ة،  تلاف اللغ ً لاخ ا ات تبع ا الكلم مقطع واحد كما تختلف عدد المقاطع التي تتكون منھ

ً لقوانینھا الصوتیة   .فإن كل لغة من لغات العالم تتمیز بنظام مقطعي خاص یتشكل وفقا

ا     ي یمنحھ ة الت لال الحیوی ن خ ك م ة وذل ي اللغ رة ف ة كبی وتي أھمی ع الص وللمقط

د ال ا تعتم ة انتظامھ ھا وكیفی مقطع للفونیمات لأن نطق الفونیمات وصفاتھا وخصائص

اب  وین الخط ي تل ً ف وتیة دورا اطع الص ا أن للمق كیلاتھ كم ع وتش ة المقط ى طبیع عل

د  اع، وتحدی انس والایق رار والتج ث التك ن حی ا م اختلاف أنظمتھ ة ب ألوان مختلف ب

فاتھا المقاطع الصوتیة لكل لغة یتناسب وبنیتھا ال واتھا وص صوتیة من حیث عدد أص

  .وخصائصھا وطریقة أھلھا في التلفظ بھا

                                                
 .15، ص  مرجع سابقحیى عباینة، ی.د )1(
 .131ص  مرجع سابقإبراھیم أنیس، .د )2(
 .248، ص  مرجع سابقأحمد مختار عمر، .د )3(
 .250المرجع السابق، ص )4(
 .123ص  مرجع سابق،إبراھیم أنیس، .د )5(
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ر  ن :"یقول أحمد مختار عم ات م ا وب د ظاھرة صوتیة لا حدود لھ م یع ع ل إن المقط

المؤكد أن تجمیع الفونیمات في مقاطع مجرد اصطلاح دون تحقیق موضوعي اعتقاد 

  .)1("خاطئ لا أساس لھ من الصحة

رف وكذلك من مكونا ر الح ز ونب و الھم ة ھ ر لغ ر، والنب ة النب وتیة للغ ة الص ت البنی

ین . )2(ھمزه، والنبر ھو ارتفاع الصوت ى موضع مع غط عل و الض ً فھ طلاحا أما اص

  . )3(من الكلمة لیصبح أوضح في النطق من غیره لدى السامع

ان  ط الرئت د، إذ تنش ت واح ي وق ق ف اء النط ع أعض اط جمی ة لنش ر نتیج ویحدث النب

رب نش ھما لیتس ن بعض ان م وتیین إذ یقترب ً كما تقوى حركات الوترین الص ً كبیرا اطا

بح الصوت  الي یص ذبات وبالت بة الذب ذلك نس بذلك أقل قدر ممكن من الھواء، فتعظم ل

ً عن باقي أصوات الكلم ً وممیزا ً واضحا ا  ة، ھذا في حالة الأصوات المجھورةعالیا أم

ع الصوت في حالة الأصوات المھموسة فیبتعد ا لوتران بصورة أكبر من ابتعادھما م

المھموس غیر المنبور، وذلك لیتسرب مقدار أكبر من الھواء، ولا یقتصر النشاط عند 

النبر على الرئتین وإنما یحدث النشاط في باقي أعضاء النطق كأقصى الحنك واللسان 

  .)4(والشفتین

 ً ائلا ر ق ر النب ار عم ف أحمد مخت ي:" لذلك عرَّ اط ذات ن  نش وع م ھ ن تج عن تكلم ین للم

ھ یط ب ا یح بة لم اطع بالنس وات أو المق د الأص روز لأح غط . )5("الب و ض ر ھ إذن النب

المتكلم على حرف معین من الكلمة، أو ھو وضوح نسبي للحرف إذا قورن بغیره من 

ففي العربیة . الحروف المجاورة، وعند الحدیث عن النبر نتناول أثره في دلالة الكلمة

ن  لا یؤثر النبر في الدلالة ولكن النبر الخاطئ قد یؤدي إلى تشویھ اللفظ بما یخرجھ م

  .)6(طبیعة العربیة

ردات      اني المف ین مع رق ب ا لا تف ة أي أنھ ة نبری ت لغ ة لیس ة العربی ا أن اللغ وبم

ة ي الكلم ر ف ع النب ان موض وا ببی م یھتم ول . بالنبر، فإن أصحاب المعاجم القدیمة ل یق

                                                
 .238، ص  مرجع سابقأحمد مختار عمر، .د )1(
 .348، ص13/،ج مرجع سابقابن منظور،  )2(
 .261، ص مرجع سابقأحمد مختار عمر، .د )3(
 .138ص مرجع سابق،إبراھیم أنیس، .د ) 4(
 .188ص مرجع سابق،أحمد مختار عمر، .د )5(
 .29، ص2/یوسف الخلیفة أبوبكر، أصوات القرآن كیف نتعلمھا ونعلمھا، دار المركز الأفریقي الإسلامي للطباعة، ط.د )6(
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ع ": أحمد مختار ى مقط ولما كان النبر في اللغة الفصحى لا یؤدي انتقالھ من مقطع إل

ي  ر ف ع النب ان موق ون بی رب یھمل ین الع د المعجمی ا نج ى فإنن ر المعن ى تغی إل

  .)1(..."الكلمة

ة  ة الكلم ر دلال ة، إذ تتغی ي الإنجلیزی ً كما ف ً دلالیا وفي بعض اللغات یؤدي النبر دورا

ة  ر، فكلم ع النب اختلاف موق م  (august)ب طس أو اس ھر أغس ي ش ة تعن الإنجلیزی

اني  ع الث ر المقط ل إذا نب ب أو جلی ي مھی ا، وتعن ع الأول منھ ر المقط خص إذا نب ش

ون . )2(منھا ن الاختلاف یك ً النبر سمة صوتیة موجودة في معظم اللغات، ولك وأخیرا

ینبر أصحابھا  في أثره الدلالي وفي موضعھ ففي اللغة التشیكیة النبر لھ قاعدة ثابتة إذ

  .)3(بدایة كل كلمة، وكذلك في الفرنسیة النبر ثابت ولكنھ في آخر الكلمات

ور   ن منظ ومن المكونات المھمة في البنیة الصوتیة التنغیم، وفي معنى التنغیم قال اب

ي : "في اللسان إن النغمة جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة، والنغم الكلام الخف

لام الح ة الك نوالنغم اء . )4("س ھ أثن وت وانخفاض اع الص و ارتف ً فھ طلاحا ا اص أم

فھ محمود السعران بأنھ المصطلح الدال على الارتفاع والانخفاض في )5(الكلام ، وعرَّ

لام)6(درجة الجھر في الكلام یس موسیقى الك راھیم أن ماه إب یم . )7(، وأس ویحدث التنغ

  .كلام وھو موجود في معظم اللغاتنتیجة للتغییر في ذبذبة الوترین الصوتیین أثناء ال

ول     دلالي، یق ى دوره ال ت عل وات أجمع ب الأص ل كت یم فك ة التنغ ن أھمی ا ع أم

ات :" السعران تعملھا اللغ یم تس دعوھا التنغ ي ن لام الت ي الك یقیة ف رات الموس إن التغی

رات یتو ى صالمختلفة استعمالات مختلفة فعن طریق ھذه التغی ات إل ن اللغ ر م ل كثی

  .)8(...))یر عن الحالات النفسیة المختلفة وعن المشاعر والانفعالاتالتعب

وعلى الرغم من إجماع علماء اللغة على وجود وظیفة دلالیة للتنغیم إلا أنھم أیقنوا أن 

التنغیم  ً ب ھذه الوظیفة تختلف من لغة إلى أخرى، ولعل الصینیة ھي أكثر اللغات تأثرا

                                                
 .166م، ص1988، 2/ند العرب، عالم الكتب، القاھرة، طأحمد مختار عمر، البحث اللغوي ع.د )1(
 .144، صمرجع سابقإبراھیم أنیس، .د )2(
 .139ص نفسھ،. د )3(
 .345، ص16/ج مرجع سابق،ابن منظور،  )4(
 .164، ص مرجع سابق تمام حسان،.د )5(
 .159، صمرجع سابق محمود السعران،.د )6(
 .47م ، ص1985، 5/الأنجلو المصریة، القاھرة، ط إبراھیم أنیس، دلالة الألفاظ، مكتبة.د )7(
 .1260ص مرجع سابق،محمود السعران، .د )8(
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وت ة الص د درج ة إذ تع ث الدلال ن حی ھ  م ة وقیمت ن الكلم ً م لا ً متأص زءا ھ ج ونغمت

  .)1(الفونیمیة تعادل أصوات العلل أو أصوات السواكن

ة     ة اللغ ن طبیع ً م را ً كبی ا ح جانب ة یوض وتیة للغ ة الص ر للبنی ھذا الوصف المختص

ن الأول  وِّ د المك ي تع ة الت ك البنی ة، تل ة الصوتیة للغ ً في خواص مكونات البنی متمثلا

ً من نظام اللغة العامللغة و تشكل نظ ً أصیلا ً یعد جزءا ً دقیقا ً صوتیا   .اما

ف  ات وسنحاول أن نق وز وعلام ي رم وات ھ ا أص ب كونھ وكما ورد أن اللغة بجان

  .على العلاقة بین الرمز والعلامة والصوت

طلاح . )2(تدل على الحركة والاضطراب) رمز(ورد في المعاجم مادة      ي الاص وف

ف الرمز بأنھ مثی يء عُرِّ د یستدعیھا ش ي ق ھا الت ر بدیل یستدعي لنفسھ الاستجابة نفس

ً غیر نفسھا   .)3(آخر عند حضوره، ولذلك قیل إن الكلمات رموز لأنھا تمثل شیئا

ار د مخت ال أحم ة ق م الدلال وع عل ة أي :" وفي الحدیث عن موض م الدلال وع عل موض

ى شيء یقوم بدور العلامة أو الرمز، وھذه العلامات أو الرموز ق د تكون علامات عل

ن  ً، وم لا ات أو جم ون كلم د تك الطریق وقد تكون إشارة بالید أو إیماءة بالرأس كما ق

ات  ان وعلام ة الاستحس فیق علام أمثلة الرمز حمرة الوجھ الدالة على الخجل والتص

  :نلاحظ على ھذا القول الآتي. )4(..."الترقیم

  .إنھ جمع بین الرمز والعلامة -أ

  .لرموز كثیرة منھا اللغوي وغیر اللغويالعلامات وا -ب

  .العلامات والرموز لابد أن یكون لھا معانٍ تدل علیھا -ج

ً جعل الكلمات والجمل علامات ورموز -د   .ا

وھناك رموز غیر لغویة مثل صوت الجرس، ورموز لغویة مثل الأصوات اللغویة    

ومن العلماء من جعل . والجمل والكلمات وھي المعنیة بالدراسة والكشف عن طبیعتھا

ول دي  ة یق وز اللغوی ة للرم ة العلمی و الدراس ھ ھ ھ بأن ً بذاتھ وعرف ً قائما الرموز علما

                                                
 .92ص  مرجع سابق،ماریو باي،  )1(
 .323، ص2/، جمرجع سابق أبو الحسین أحمد بن فارس، )2(
 .9م،، ص1988، 6/أحمد مختار عمر،علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط.د )3(
 .14ص نفسھ )4(
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د :"سوسیر وعلم الرموز ھو العلم الذي یدرس الرموز بصفة عامة ویعد علم اللغة أح

  .)1("فروعھ

ي  ال ف ائل اتص ات كوس وز والعلام تخدام الرم ة اس ة كیفی تص بدراس م یخ ذا العل وھ

  .غة، ودراسة العلاقة بین الرمز ومایدل علیھ، ودراسة العلاقة بین الرموز نفسھاالل

ة      ا الأصوات اللغوی ً كثیرة من بینھ بناءً على ما تقدم فإن علم الرموز یضم  فروعا

د  ا عن ارف علیھ روطھا المتع والتي نمیل إلى أنھا رموز لھا صفاتھا وخصائصھا وش

ل  أھل اللغة المعنیة وأن الانسان ز أي أن یجع ى الرم درة عل وان بالق ن الحی ز ع یتمی

العلوم  ز، ف ھ رم یس فی اط إنساني ل اك نش یس ھن ر فل ً على شيء آخ ً دالا الشيء رمزا

  .والفنون والدین وكافة الحیاة الاجتماعیة في ترابطھا قائمة على الرموز

ره ن غی ھ ع ز ب يء تمی ر بالش ي أث ة فھ ي اللغ ة ف ا العلام ة. )2(أم ھ فاللغ ً  وعلی ا نظام

ات  ات الحیوان ن لغ ف ع ي تختل رى، فھ ة الأخ ً من بین الأنظمة العلامی ً ممیزا علامیا

ن  ذلك ع ف ك رور، وتختل ة الم بكم ولغ م وال ة الص میة ولغ ارة الجس ات الإش ولغ

  . العلامات الأخرى مثل وجود الرماد  علامة دالة على وجود نار سابقة

ذا اللغة علامات لھا میزات وشروط خاصة بھا تمی ات وھ ن العلام ا م زھا عن غیرھ

  .اوأصوات الا یتعارض مع كونھا رموز

 ً رز ) نظام(كلمة :  اللغة نظام ثانیا ت الخ ھ، ونظم يء وتأنیق ألیف ش ي ت ة تعن ي اللغ ف

ً ونظمت الشعر وغیره، والنظام الخیط یجمع الخرز   .)3(نظما

ة ثاب روط خاص ق ش اص وف ب خ عھ بترتی م وض ذي ت و ال نظم ھ يء الم ةإذن الش . ت

ین الأصوات  والمقصود بالقول إن اللغة نظام أي أنھا تخضع للتألیف المحكم الدقیق ب

ة  ة وعلاق رفیة والنحوی وانین الص ر الق ل عب وخواصھا وكیفیة تكوین الكلمات والجم

ى . كل ھذا بالمعنى فاللغة نظام غایة في التعقید لكن الفرد یتكلم بلغتھ الأم ولا یفطن إل
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ؤدي ذلك التعقید فھي عن ي فت كل آل ا بش وم بھ ة یق ده عادة مثل قیادة السیارة أو الدراح

  . )1(الغرض منھا بشكل طوعي وسریع

د  ي التعقی ولكن عالم اللغة ما أن یبدأ في وصف اللغة حتى یجد نفسھ أمام نظام غایة ف

ً عن الآخر، وقد یجد نفسھ  یتألف بطرق معینة من أنظمة أخرى كل منھا لا یقل تعقیدا

 ً ا وات  محتاج ل الأص ي تحلی ل ف ن یعم نھم م اء م ن العلم ل م ر أو قلی ون  كثی ى ع إل

اع، م الاجتم ث بعل نفس وثال م ال تص بعل ر یخ ریة، وآخ اس  البش م الأجن ع بعل وراب

  .البشریة

وتي  ام الص ي النظ ة، ھ دة أنظم ن ع ون م ام یتك ام ع ة نظ لاه أن اللغ ول أع ین الق یب

د أن والصرفي والنحوي والدلالي، وحین تسمى أفكار ً فلاب ا ً نظام ا ً معین ً مرتبة ترتیبا ا

ین  ا وب ل واحدة منھ ین ك لاف ب ھ خ ذلك أوج ة، وك تكون بینھا علاقات عضویة معین

رى،  ھ الأخ ا تؤدی ف عم ة تختل ام وظیف ي النظ الأخرى بحیث تؤدي كل واحدة منھا ف

عب أن  ث یص ً بحی ا ً مانع ا ھ جامع ي یجعل ال وظیف وي واكتم ل عض ام إذن تكام فالنظ

  . ج منھ شيء أو یضاف إلیھ شيءیستخر

ات أن تستعیر     ى اللغ عب عل ن الص ً أصبح م ولما كان طابع النظام اللغوي عضویا

د  رى أح ة أخ ن لغ تعیر م ة تس د لغ م نج م ل ن ث رى، وم ن نظام الأخ ً م الواحدة جزءا

ن  ة م أصواتھا أو ظاھرة سیاقیة من ظواھرھا أو صیغة صرفیة من صیغھا أو علاق

ف أي . ویةعلاقاتھا النح د وص ات النظام اللغوي عن ین مكون اط ب ویتضح ھذا الارتب

ب  ا الجان ة أولھ ات المختلف ن العملی دد م ر بع ً تجده یم ان بسیطا حدث كلامي مھما ك

  .الصوتي

م :"یقول دي سوسیر و عل علم الصوت جزء من علم اللغة العام أما النظام الصوتي فھ

الكلام تص ب اعد یخ اك)2("مس ذا أن ھن ى ھ ك  ، معن ھ تل ة تمثل ي اللغ ً ف ویا ً عض ا جانب

  .العلاقة بین أعضاء النطق ونظام اللغة
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وتحتاج ھذه العلاقة إلى توضیح وذلك لأن أعضاء النطق تقع خارج نظام اللغة وربما 

یس  ر ل ن الأم ة، ولك ي نظام اللغ ر ف د تغی الي ق وات وبالت تؤثر في نطق بعض الأص

ً كذلك فالنظام اللغوي نفسھ ھو الذي ینسق  ا ً قوی ا ً داخلی ا ھذه العلاقة لأنھ یتضمن نظام

ن :"یقول دي سوسیر. لا تغیره المؤثرات الخارجیة اص ویمك ب خ اللغة نظام لھ ترتی

لھ  ن فص ي الشطرنج یمك ارجي ف ا ھو خ طرنج فم وي بالش ام اللغ توضیح  ذلك النظ

دلاً  اج ب ن الع  بسھولة عما ھو داخلي، فإذا استخدمنا أجزاء من الشطرنج مصنوعة م

زاء  ن أج ا م ا إذا قللن طرنج، أم ي نظام الش ھ ف ر ل ر لا أث ذا التغیی إن ھ ب ف ن الخش م

رء أن  ة، ویستطیع الم ي اللعب ر ف ر كبی الشطرنج أو أضفنا إلیھا فإن ھذا التغییر لھ أث

ان  لوب ك ً بأي أس یحدد طبیعة الظاھرة باستخدام ھذه القاعدة، فكل شيء یحدث تغییرا

  .)1(..."إنما ھو داخلي 

ل الاختلاف      إذن النظام اللغوي نظام متین دقیق ینظم عمل المؤثرات الخارجیة مث

ى  ق عل أثیر عمی تلاف ت ذا الاخ لام ولھ اء الك وات أثن ض الأص ق بع ة نط ي طریق ف

  .مستقبل اللغة وعلى المادة التي تتألف منھا الكلمات ولكنھا لا تؤثر في اللغة كنظام

كل والأصوات التي تصدرھا أعضاء النط ي ش ع ف ق لتكون ذات معنى یجب أن توض

ب أن  ات یج ذه الكلم ات ھ ن الكلم ة م ات أو مجموع ة كلم تتابعي محدد ومعین مكون

ي  ر ف ة تستحض ً رمزی ا ا قیم ة باعتبارھ ة اللغوی اء المجموع اق أعض ل اتف ون مح تك

ً معینة   .)2(أذھانھم أفكارا

ام یشیر سوسیر إلى أن ھناك قوانین تحكم تألیف الكلمات و     ن النظ ة م الجمل، نابع

ین الصوت  ة ب ي العلاق تكلم ف اللغوي ومرتبطة بالمعنى، ولكن لیس من غرضنا أن ن

ام  ى النظ د عل د أن نؤك ا نری ى، ولكنن ى المعن وت عل والمعنى أو في كیفیة دلالة الص

ة  ا أو عدیم ى لھ وات لا معن بح الأص ل تص ام إذا اخت ذا النظ ة، وأن ھ وتي للغ الص

د الفائدة، لأن ال وائیة، إلا إذا وج لغة التي لا نفھمھا تبقى مجموعة من الأصوات العش

تركة  ة مش ا كعمل ا وجملھ ة ومفرداتھ یغھا النحوی اتفاق على ھذه اللغة بأصواتھا وص

  .وقابلة للتداول ولو بین اثنین على الأقل تصبح لغة بالمعنى الحقیقي للكلمة
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رفي و ام النظام الص وي الع ام ومن أجزاء النظام اللغ ا مرتبطان بالنظ وي، وھم النح

ام  ة، والنظ دة مترابط دة واح وي وح ام اللغ ات، فالنظ ن اللغ ة م ي أي لغ وتي ف الص

ام  ث النظ ین یبح ي ح داخلي، ف ة ال اء الكلم ات أو بن ل الكلم ي ھیك ث ف رفي یبح الص

ر  النحوي في علاقة المفردات بعضھا مع بعض في الجمل، وكلا النظامین یرفد الآخ

ات ویتصل بھ اتص ع الكلم ا م ى علاقاتھ ؤثر عل ة ت ة للكلم ة الداخلی ً لأن البنی ا ً وثیق الا

  .الأخرى في الجملة

ي    ال الآت رب المث أثیر نض ة : ولتوضیح ھذا الت ة بكلم دِئت الجمل ل(إذا بُ ع ) قات یتوق

ك بف ل واالسامع اتباع ذل ولع ً  مفع ثلا ة: م ذه الجمل دوه، وھ ل ع ل الرج ى  قات ا معن لھ

ل ولكن إذا طر محدد ى الفع ل(أ عل رفي فأصبح ) قات ل(طارئ ص ب ) تقات إن تركی ف

ً لذلك ویكون ل : الجملة یتغیر تبعا ن الجم ا م ل الرجال، وغیرھ تقاتل الرجلان أو تقات

ل  ل(التي تتناسب والفع ى ) تقات ى المعن ة وحت اھرة نحوی ب ظ ي التركی ر ف ذا التغیی ھ

ً یتغیر   .أیضا

اك المثال المذكور كافٍ للكشف عن أن الصرف  نظام لھ قوانینھ وكذلك النحو وأن ھن

  .واشجة قویة تربط بینھما وبین الصوت والمعنى

 ً ین ): "كسب(قال ابن فارس في مادة : اللغة مكتسبة ولیست موروثة ثالثا اف والس الك

  .)1("والباء أصل واحد یدل على ابتغاء وطلب وإصابة فالكسب من ذلك

واع إن قولھم اللغة مكتسبة، یعني أن الإن    ن أن ا م د، كغیرھ د أن یول ا بع سان یتعلمھ

السلوك والعادات المختلفة، وعند الحدیث عن اكتساب اللغة نركز على اللغة الإنسانیة 

ن  اء والجوارح یمك ع الأعض المنطوقة والمكتوبة، ومن ثم یجب إبعاد القول بأن جمی

ت لغة والموسیقى أن تخلق لغة، وبالتالي فالإیماء لغة والضحك لغة والرسم لغة والنح

كال  ن أش ا م ة وغیرھ ل لغ ص النح ة ورق ردة لغ راخ الق لغة وغناء الطیور لغة وص

ن . الاتصال وكذلك إبعاد القول بأن اللغة غریزة أصلیة في الانسان، وأنھ ممیز بھا ع

ً إبعاد القول بأن المادة الأساسیة لألفاظ اللغة ھي الصوت الذي یحمل  الحیوان، وأیضا

حي بمدلول ھذه الألفاظ، بمعنى أن الصوت المسموع یحاكي أصوات في جرسھ ما یو
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ة، لأن  ق بنشأة اللغ ي قضایا تتعل ث الخوض ف ب البح ول یجن ذا الق اد ھ الطبیعة، إبع

 ً   .الخوض فیھا لا یفید البحث شیئا

ي      ا ف بة مثلھ ادات المكتس ن الع ة م ة مجموع من ھذا المنطلق یمكن القول بأن اللغ

ة )1(سلوك الأخرىذلك مثل مظاھر ال ھ المنطوق س لغت ب أس ، وبدیھي أن الطفل یكتس

في سن مبكرة قبل أن یلتحق بالمدرسة لیتعلمھا على نطاق أوسع، وتظل اللغة ملازمة 

ف  و كی م وھ ؤال مھ اك س ن ھن ھ، ولك زء من ي ج د وھ لھ طوال حیاتھ حتى وكأنھ ول

  یكتسب الطفل اللغة؟

ً مھم ن القضایا الإجابة عن ھذا السؤال تكشف جانبا ً م ددا الج ع ة وتع ً من طبیعة اللغ ا

  .المتعلقة بتعلیم اللغة

ن  ھ م ً یمكن ا ً خاص دادا ً إع دا ً ومع ا ون مھیئ د أن یك ة لاب ان اللغ ب الإنس ي یكتس ولك

ري اكتسابھا ونعني بھذا الإعداد أن الإنسان مزود الجنس البش ة ب ة خاص  بقدرة فطری

ال اط ب ا ارتب درة لھ ذه الق وي ھ لوك اللغ اك وبالس ي الإنسان، وھن ریحیة ف نواحي التش

ي. )2(علاقة واضحة بین اللغة والجھاز النطقي والسمعي في الإنسان ال واف ة : "ق اللغ

ي  ة الت مات الفطری الملكة ھي مقدرة فطریة مزود بھا كل مولود بشري وھي أھم الس

وان ن الحی د الإنسان ا. )3("تمیز الإنسان ع ة عن درة الفطری ة المق نحاول مناقش ي س لت

  . تعینھ على اكتساب اللغة وعلاقتھا بالجانب التشریحي للإنسان

ي  ذا یعن ري، ھ الجنس البش إذا سلمنا أن اللغة بمفھومھا الحقیقي قدرة فطریة خاصة ب

رة باكتساب  ة مباش ا علاق ي الإنسان، ولھ أن ھناك صفات بیولوجیة محددة متوفرة ف

  : اللغة، لابد من معرفة ھذه الصفات وھي

د أـ وجو ریحیة للإنسان، فق واحي الفسیولوجیة والتش ة والن د بعض العلاقات بین اللغ

ة  ائص البیولوجی ة بالخص وي علاق لوك اللغ ى أن للس ي تشیر إل ة الت دد الأدل تزاید ع

ا  والوظیفیة لجسم الإنسان منھا العلاقة بین اللغة وتركیب جھاز السمع والنطق، ومنھ

ز التنس ین مراك ة وب النطق العلاقة بین اللغ ة ب لات الخاص ة العض ة بحرك یق المتعلق
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والسیطرة على التنفس، لیتمكن الإنسان من الكلام مدة طویلة، ومنھا العلاقة بین اللغة 

ق  رى تتعل ات أخ وبین الدماغ والتخصصات التي اكتشفت في أجزائھ المختلفة وعلاق

 .)3(بالحس والإدراك اللغوي

ا كل ھذه العلاقات تؤكد أن الانسان مزود  بأجھزة تؤدي وظائف أساسیة أخرى ولكنھ

  .في الوقت نفسھ تعینھ على اكتساب اللغة

لوك  ب ـ وجود جدول زمني ثابت للتطور اللغوي، من الواضح أن البدء بالنطق والس

ع  د جمی دول عن ك الج ب ذل ور بموج ق، ویتط ي دقی دول زمن ب ج أتي حس وي ی اللغ

ھم اتھم وخصائص ت لغ ا اختلف الم مھم ال الع ل لا . )2(أطف ھ الطف ا یتعلم ا أن أول م كم

ى  ردات إل ك المف نیف تل ة بتص ادئ المتعلق یتألف من مفردات اللغة بل من بعض المب

ل  ة، ب یاء أو أحداث معین ى أش یر إل ل لا تش أسر، فالكلمات الأولى التي یكتسبھا الطف

ة  ر فكلم ات أو أس ى مجموع یر إل ي(تش رة ) كرس ى أس ل إل بة للطف یر بالنس ً تش ثلا م

ا الك نوعة منھ ا المص ا وموادھ كالھا وأحجامھ ن أش ر ع ض النظ ً بغ ا ي جمیع راس

  .)3(واستخداماتھاالمختلفة

ل  ى ك ذلك عل ة ك ال ومنطبق ع الأطف د جمی ة عن ة عام ھذه الملاحظة في اكتساب اللغ

ال  ع أطف رث جمی ل أن ی لا یعق ة، ف ت موروث اللغات مما یثبت أن اللغة مكتسبة ولیس

  .ب ثابتةالعالم صفات مشتركة وبنس

ھ  ي تمكن ل والت د الطف ج ـ قوة القدرة اللغویة الكامنة عند الطفل، إن القدرة الكامنة عن

ال  روف، فالأطف عب الظ ھ أص ي وج ور ف ا تتط ة أنھ ة لدرج ة قوی اب اللغ ن اكتس م

ن  ي لا یمك ردات الت ض المف ویاء، إلا بع ال الأس ة كالأطف بون اللغ ون یكتس المكفوف

ة التعرف علیھا إلا عن طریق  ة المكتوب م یكتسبون اللغ ال الص اللمس، كما أن الأطف

ة  بون اللغ ً یكتس ا إنھم أیض م ف ات صم بك اء وأمھ بسھولة، والأطفال الذین یولدون لآب

  .)4(بشكل عادي
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لام، وأن  وھذا یؤكد أن اللغة ھي المقدرة على فھم ما یقال وأنھا أوسع وأشمل من الك

ن الاستعداد والمیل لاكتساب اللغة یبقى ثا ا یصیبھ م رغم مم ى ال د الإنسان عل ً عن ا بت

إذا : "عاھات أو تطورات جینیة، وكما یقول دي سوسیر ً ف دا ز ج يء متمی ة ش إن اللغ

ً أو یفھم الإشارات   .)1("فقد المرء القدرة على الكلام یبقى محتفظا

ى أن ھ دـ إن اللغة البشریة لا یمكن تعلیمھا لغیر البشر، لقد دلت المتابعة حتى الآن عل

ریة لیس لدى أي جنس غیر بشري لغة ي بش رى تصل ف ال أخ یلة اتص ى وس ، أو حت

تنظیمھا وتعقیدھا إلى مستوى لغة الإنسان، كما أثبتت التجارب أنھ لا یمكن تعلیم ھذه 

مبانزي  رد الش ى ق اللغة لأي جنس غیر بشري إذ فشلت كل التجارب التي أجریت عل

  .)2(لتعلیمھ لغة الإنسان

ویمشتركة بی وجود أسس -ھـ  رّ معظم اللغ ات، أق ع اللغ س ین جمی ود أس ى وج ن عل

ین  ت ب ا إذا كان ر عم ض النظ ة، بغ ة ودلالی مشتركة بین جمیع اللغات صوتیة ونحوی

  .)3(بعضھا علاقات تاریخیة أو لم تكن

ال  فات والأفع اعر والص یاء والمش ى الأش دل عل ردات ت الم مف ات الع ع لغ ي جمی فف

ة، فھ ات المختلف اك والعلاق ات وھن ین اللغ تركة ب ة مش د نحوی وات وقواع اك أص ن

  .المشترك اللفظي والترادف وغیرھا من الظواھر اللغویة

تعلم  ل أن ی وثمة مؤشر یشیر إلى وجود ھذه الأسس المشتركة وھو أنھ یمكن لأي طف

اب  ة لاكتس یة اللازم ارات الأساس ح أن المھ ذا فالواض ى ھ الم، وعل ي الع ة ف ة لغ أی

  .لفة واحدة على الرغم من وجود الاختلافات بین الأجناس البشریةاللغات المخت

ة ترجحھذه الصفات مجتمعة     درة فطری زود بق و م د وھ ن  أن الإنسان یول ھ م تمكن

ة اب اللغ معي  ،اكتس ي والس از النطق ة والجھ درة اللغوی ك الق ین تل لة ب اك ص وأن ھن

یوان وھذه الصفات تساعد للإنسان والذي یتصف بصفات تبدو غیر عادیة بالنسبة للح

  .)4(في عملیة النطق
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ب    حیح أن تركی وان، ص ان والحی ین الإنس نفس ب ة الت تلاف عملی ا اخ ن أبرزھ وم

اء  أتي أثن تلاف ی ن الاخ دیات، ولك ض الث ان وبع د الإنس ًعن ف كثیرا رئتین لا یختل ال

ً یتناسب والنطق ً خاصا ، لأن التنفس عملیة التنفس ففي الانسان ھذه العملیة مكیفة تكیُّفا

ً أثناء الكلام فیصبح الشھیق أسرع وأقصر بكثیر مما  ً واضحا عند الإنسان یتغیر تغیرا

ر  ذا التغی د ھ ا امت ول وربم أ وأط ر أبط ة الزفی بح عملی ین تص ي ح ادة، ف ھ ع ھوعلی

تطیع  ان لا یس إن الإنس ل ف اد، وبالمقاب عر الإنسان بالإجھ لساعتین أو أكثر قبل أن یش

  .نفس تحت الماء لأكثر من دقیقتین إلا بعد التدریب والممارسةالامتناع عن الت

ھ  ان ویجعل وتي للإنس از الص ز الجھ ا یمی رةومم ب الحنج تكلم تركی ى ال ً عل ادرا  ق

ب  ث التركی ن حی الأولى أبسط م ً، ف ثلا ردة م رة الق ن حنج فحنجرة الإنسان تختلف ع

دو ى أنوھذا یساعد على مرور الھواء من الرئتین ب ق إل ف  ن عوائ م والأن ل الف  یص

  .)1(وبساطة التركیب في نظرعلماء الأحیاء دلیل التخصص في عضو معین

ان      نان الإنس رى، فأس وھناك اختلاف كذلك  بین فم الإنسان وأفواه الحیوانات الأخ

ً كما أنھا لیست مائلة، والفكان یمكن انطباق  ً كاملا متقاربة في الارتفاع وتشكل حاجزا

ض الأصوات  أحدھما على الآخر روریة لنطق بع فات ض ذه الص ً، وھ املا ً ك انطباقا

ً فإن الفم بمجملھ صغیراللغویة في مختلف اللغا ً ویمكن أن یفتح ویغلق  ت وأخیرا نسبیا

  .بسھولة وھذا یساعد على نطق الأصوات الانفجاریة

ھذه الصفات التي یتصف بھا الجھاز النطقي الإنساني تبدو مواتیة لنطق الأصوات    

ال  ع أطف د جمی ة عن دایات اللغ ى ب ا إل إذا نظرن ر، ف المختلفة المستعملة في لغات البش

ت  ا اختلف ً مھم ا ؤلاء جمیع ً بالنسبة لھ ً یكاد یكون ثابتا ً زمنیا العالم نجد أنھا تتبع جدولا

اط  ً بأنم دا دة ج وه عدی ن وج بیھ م ة ش ور اللغ د أن تط ا نج اراتھم، كم اتھم وحض لغ

ن  السلوك الأخرى المحكومة ل م د الطف ر عن لوك تظھ ً، فكثیر من أنماط الس بیولوجیا

ا  ة إلیھ ن دون حاج ل م د الطف ر عن ة تظھ ذلك اللغ غیر أن تكون ھناك حاجة إلیھا وك

  .فھو مازال تحت رعایة أمھ التامة

                                                
 .142ص  ع سابق،مرجنایف خرما، . د )1(
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یس  دریب أو ل ى ت اج إل ا لا تحت ة أنھ ة لاكتساب اللغ درة اللازم وأھم ما یمیز ھذه الق

ا، ر فیھ ر كبی دریب أث ائھم  للت یم أبن اء تعل ض الآب ا بع اول فیھ ارب ح ت تج د أجری فق

ر  ة من العم رة معین ت فت ا أت لوا، بینم نھم فش ة ولك ً معینة من التراكیب النحوی أنواعا

دریب لا  ین أن الت دریب، وتب دون ت ب ب استطاع ھؤلاء الأسویاء أن یتقنوا تلك التراكی

ة و ردات اللغوی ادة المف و زی ب یفید إلا في جانب واحد ھ ل الجوان و أق ب ھ ذا الجان ھ

  .)1(صعوبة في اكتساب اللغة

لدیھ القدرة على اكتساب اللغة والبیئة التي ینشأ فیھا لا تستطیع أن وإذن الطفل یولد    

ح  القدرة، ومع ھذا فإن للمحیط أثرتغیر في ھذه  ذا واض في التطور الطبیعي للغة وھ

ر من النظر إلى الطفل الذي ینشأ في محیط غني من  ة، وآخ ة والثقافی الناحیتین اللغوی

ردات  ث المف ینشأ في محیط أفقر فإن المحیط الفقیر یعیق تطور اللغة ویفقرھا من حی

ل،  ى محیط أفض ل إل والقواعد، إلا أن ھذا التأخیر یمكن تلافیھ بسرعة إذا انتقل الطف

  .فتتغلب القدرة الكامنة مرة ثانیة على التأثیر السیئ للمحیط الفقیر

ً راب ق  عا انبین الأول یتعل ى ج ب عل ً تنص ا ة دائم ة اللغ المجتمع، دراس ة ب اللغة مرتبط

ذا  اني، وھ ن المع ر ع ة التعبی م كیفی ن ث ة وم ا المختلف ة أنظمتھ ھا ومعرف ة نفس باللغ

الجانب ھو الذي ركز علیھ القدامى، أما الجانب الثاني فھو الذي یدرس الوظائف التي 

المجتم ي تؤدیھا اللغة وعلاقتھا ب ى ھ ة الأول ة اللغ ر المحدثین أن وظیف رى أكث ع، وی

ن  ف ع ة تكش ة الأھمی ي غای الاتصال على الرغم من أن اللغة تؤدي وظائف كثیرة ف

  .  علاقة اللغة بالمجتمع

ده، ومستواه      ً وتعبر عن ثقافتھ وعاداتھ وتقالی ً وثیقا اللغة مرتبطة بالمجتمع ارتباطا

ة تن اھرة اجتماعی ي ظ ي وھ ة، التعلیم واھر الاجتماعی ن الظ ا م أ غیرھ ا ینش أ كم ش

فتخلقھا طبیعة الاجتماع وتنبعث عن الحیاة الجمعیة وما تقتضیھ ھذه الحیاة الحیاة من 

  .)2(شئون

یشیر وافي إلى أن اللغة لیست من صنع فرد واحد أو أفراد، وإنما ھي نتیجة حتمیة    

ا ظاھرة للحیاة في مجتمع، فلا یمكن أن تنشأ اللغة إلا في م جتمع، وكما أشار إلى أنھ
                                                

 .144ص نایف خرما، مرجع سابق،. د )1(
 .703م،  ص 1946علي عبد الواحد وافي اللغة والمجتمع، دار المعارف، القاھرة، .د )2(



 34

ن  ره م ن غی ف ع اعي  یختل د اجتم ة بع ن للغ ة، ولك واھر الاجتماعی ن الظ كغیرھا م

  . الظواھر الاجتماعیة

ر  ي عنص ا، وھ ى كیانھ ة عل ة والمحافظ ود الجماع ى وج ر دال عل م مظھ ة أھ فاللغ

ن  ً م وعا كل موض ذا تش فھا ھ ي بوص ع، وھ دات المجتم ك وح اء وتماس ضروري لبق

  .)1(وضوعات علم الاجتماع م

دامى    اع الق اء الاجتم ل علم ذي جع وھذا الاتصال الوثیق بین اللغة والمجتمع، ھو ال

و  ھم، وھ ن أغراض اس ع ا الن ر بھ ي یعب یمیلون إلى تعریف اللغة بأنھا الأصوات الت

التعریف الذي ساد عند الأقدمین من علماء اللغة، ولكن حصر وظیفة اللغة في التعبیر 

االفكر والأغراض فیھ شيء من التضییق، فالعن  ة بھ ة الناطق ة بالجماع ة مرتبط  لغ

ات  ائص الجماع ى خص دى إل ن أن یھُت ا  یمك ة وتطورھ اریخ اللغ ة ت ر دراس وعب

  .البشریة التي تتكلمھا

اعي      ب اجتم ع، وجان ي المجتم رد ف ة الف ردي ھو قضاء حاج ب ف ة جان ي اللغ وف

ح أن خالص ھو تھیئة الوضع المناسب ل ب الأول واض بة للجان ع، بالنس تكوین المجتم

رد واحد تطیع ف لا یس ھ ف ً  طبیعة التخصص تتحكم فی یادا ً وص ارا ً ونج ا ون طبیب  أن یك

ذه حاب ھ ن أص رین م ى الآخ ن ومن ھنا كان على الفرد أن یعتمد في أموره عل  المھ

د للتفوأن یتصل بھم ولا سبیل إلى ھذا الاتصال إلا بواس اھم ولاب ةطة التف ن لغ  اھم م

وین  وأما الجانب الثاني فإن اللغة أصل وجذر كل ما یمكن أن نتصوره من عوامل تك

المجتمع كالتاریخ المشترك، والدین المشترك، والأدب المشترك، إذ لا یقوم شيء من 

  .ذلك بدون اللغة

اس لا : "یقول أحمد السایح    كیف یمكن تصور تاریخ أو دین أو أدب أو فكر أو إحس

ذه یترج تم ھ ة ولا ت اة الاجتماعی ي الحی ر ھ ذه العناص ل ھ م عنھ بھا إن الشركة في ك

  .)2("الشركة بدون اللغة
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دة  ل الوح ن عوام ل م ي عام اون ھ اھم وتع ال وتف ا أداة اتص ب كونھ ة بجان إذن اللغ

ت  إن كان ة ف نس أو البیئ دین أو الج ي ال ت ف السیاسیة للجماعات فالجماعة مھما اختلف

  .)1(متماسكة متحدة لغتھا واحدة تظل

واللغة تختلف من حیث بنیتھا ونظمھا ومجاراتھا للحیاة والأحداث، باختلاف الناطقین 

اس  درة الن ین ق بھا من الشعوب ولیست ھناك علاقة ضروریة بین الجنس واللغة، وب

د  ن جنس واح ر م دة لأكث على التفكیر أو على تعلم لغة من اللغات، وھناك لغات عدی

اس  ذه الأجن ة وھ ا كالإنجلیزی ي تعلمھ قة ف أنس مش دھا ولا ت ا تجی ى اختلافھ عل

  .)2(والعربیة

رة   دم، وأن الأس ة ال ي قراب ة الواحدة تعن دة اللغ أن وح ول ب یتضح أنھ من الخطأ الق

ات  ى علاق تند عل ة تس دة الاجتماعی ة، والوح رة الأنثروبولوجی ق والأس ة تتف اللغوی

ترك وغیرھ اع مش ارة ودف ن وحض ن دی ة م اس متنوع ین أجن د ب ن أن توج ا، ویمك

ق وحدة  ن أن تخل مختلفة لیس بینھا آصرة دم أو قرابة، وھذه الاجتماعیة بدورھا یمك

  .لغویة

ذا  دو أن ھ ذي یب ة، وال رى راقی ة وأخ ات متخلف اك لغ بعض أن ھن د ال دور عن ومما ی

ات  ى لغ ول إل ن أن تتح ة یمك مات بدائی الحكم غیر موضوعي، فاللغات التي تتسم بس

ً للتحولات الاجتماعیة، راق یة لو انفتح المجال أمامھا، واتیحت لھا ظروف التغییر تبعا

  .وھذه نقطة مھمة تكشف عن مدى فاعلیة التاثیر والتأثر المتبادل بین اللغة والمجتمع

ة  ن لغ ف ع حراء تختل كان الص ة س ومن ناحیة أخرى فإن للمكان أثره على اللغة فلغ

ة سكان المناطق السھلیة والزرا اظ  غلیظ عیة والصناعیة، فلغة الصحراء خشنة الألف

الى ھ تع : الأصوات ربما بسبب المساحة الشاسعة التي تتطلب ارتفاع الصوت، و قول

ونَ (( ُ ِل َعْق رُھمُْ لاَ ی َ كْث َ رَاتِ أ حُجُ ن وَرَاء الْ كَ مِ ذِینَ ینُاَدُونَ َّ ِنَّ ال اع )3())إ ى ارتف ل عل ، دلی

كنوا  د أن س ن بع دو، ولك وت الب ي ص رھم ف ق تعبی رت طرائ روا تغی دن وتحض الم

ّت اللھجات وبرزت القرشیة كلغة عامة  بین العرب   .)4(الأصوات ونظام القواعد وقل

                                                
 .9سمیح أبو مغلي، كتابات في اللغة، شركة الأصدقاء للطباعة، ص )1(
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ي  ره ف رك أث ل یت ى جی ل إل ن جی ة م ال اللغ ة، لأن انتق ي اللغ أثیره ف ً ت وللزمان أیضا

بحلھجات أصوات اللغة ومفرداتھا ونظمھا وتراكیبھا، ففي  ً أص ذال العربیة مثلا ت ال

ة  ات الطویل ً عن فقدان الإعراب في العامیات، وتقصیر الحرك قریبة من الزاي فضلا

  .)1(أو حذفھا وخلق حركات غریبة

ا  ذلك م ى ك ً، ولا یخف ویلا ً ط ا ذ زمن و أخ ح ول ة واض ى اللغ ان عل ان والمك ر الزم أث

  .للمكان والزمان من أثر في المجتمع

ة     النظم الاجتماعی ة ب أثر اللغ ا تت یة كم واحي السیاس ي الن ع ف مات المجتم ل س فتحم

ات  ھ، فالكلم ى لغت والاقتصادیة والدینیة، فالمجتمع یطبع خواصھ في ھذه النواحي عل

ا  ر م والتعبیرات تتفق مع  شكل النظم السائدة، فلو درسنا ألفاظ عصر الإقطاع وعص

  .)2(قد تغیر) سید(بعد الثورة في أوروبا لوجدنا أن مدلول كلمة 

اص ویس    ً ذا طابع خ ا ً لغوی لكا عائره مس لك المجتمع في ممارسة طقوسھ الدینیة وش

ل ة مث الیبھا التعبیری ا وأس ا وتراكیبھ ا ألفاظھ دین لھ ة ال ب : فلغ ة الأذان والخط لغ

ابع  ل وتت اع والفواص ى الإیق ً إل یلا ا م س فیھ تطیع أن تلم ا، تس دائح وغیرھ والم

  .)3(الأصوات وتنغیم الكلام

ز وھناك علاقة بی ن اللغة وسن الفرد وجنسھ ذكر أو أنثى، فاللغة عنصر مھم في تمیی

تھم ال لغ رى، للأطف ن أخ ة ع ریحة اجتماعی تھم ش ار لغ تھم وللكب راھقین لغ    وللم

إذا  وع، ف ن والن ة والس م اللغ ي تحك د الت ك القواع رف تل وللنساء لغتھن، والمجتمع یع

ً للمج  عرضة للتعلیق وربما السخریةتمع وخرق الفرد تلك القواعد یكون ذلك واضحا

  .)4(ولكن ھذا الالتزام یبدو أقوى في المجتمعات التقلیدیة المحافظة

ریحة  ل ش ا مث ریحة لغتھ ل ش ة ولك ة المختلف رائح الاجتماعی وكذلك ترتبط اللغة بالش

ن  المدرسین أو التجار أو الأطباء أو الجند  أو الطوائف الدینیة المختلفة وغیرھا، ولك

ر لم یعد وجو د ھذا الاختلاف موضع اھتمام وإنما الاھتمام یجب أن ینصب على التغی
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ھ  ام ب ر لأن الاھتم ذا التغی الذي یحدث في لغة الفرد في المناسبات والمقامات ونوع ھ

  .ربما یؤدي إلى الوصول إلى بعض الحقائق والقوانین التي تفید الدرس اللغوي

رم كلمات وثمة وشیجة قویة بین اللغة واللیاقة والأ    ات تح ن المجتمع ً م دب، فكثیرا

ة وكوظائف  وعبارات معینة متعلقة بموضوعات مختلفة، كالموت والأمراض الخبیث

ل ذكاء مث ل : بعض الأعضاء وتستبدل بھا كلمات أخرى فیھا شيء من اللطف وال انتق

ا  نفس ویقبلھ ا ال ي تقبلھ ارات الت ن العب إلى جوار ربھ، ودخل فلان بزوجھ وغیرھا م

  .جتمعالم

أثر  ة تت ع، وأن اللغ لا مجتم ة ب ة، ولا لغ ر لغ ن غی ع م ھ لا مجتم إذن یمكن القول بأن

ن  ط ولك ال فق بالمجتمع وبكل ما یدور فیھ وتؤثر فیھ، ولیست وظیفة اللغة ھي الاتص

  .اللغة تقدم وظائف اجتماعیة كثیرة یتوقف علیھا وجود المجتمع نفسھ

 ً ین اللغة متطورة ولیست جامدة، الل خامسا نة المتكلم ى ألس غة كائن حي لأنھا تحیا عل

ي  ائن الح بھا وھم من الأحیاء، وھي لذلك تتطور وتتغیر بفعل الزمن، كما یتطور الك

اھرة  ي ظ وره، وھ وه وتط ي نم ي ف ائن الح ھ الك ع ل ا یخض ع لم ي تخض ر وھ ویتغی

لوك اجتماعیة تحیا في أحضان المجتمع وتستمد كیانھا منھ، ومن عاداتھ وتقالیده، و س

  .أفراده، كما أنھا تتطور بتطور المجتمع، فترقى برقیھ وتنحط بانحطاطھ

ي     ول واف ن :"یق أمن م ر بم ات البش ن لغ ة م ل لغ ذر أن تظ ن المتع ان م ا ك ولم

ن  الاحتكاك بلغة أخرى لذلك كانت كل لغة من لغات العالم عرضة للتطور المطرد م

ق  ذا الطری ین... ھ دث ب ا یح ات م ین اللغ دث ب ن  ویح ا م ة وجماعاتھ ات الحی الكائن

  .)1(..."احتكاك وصراع وتنازع على البقاء وسعي وراء الغلبة والسیطرة

ائج، واضحة     ردة النت ویرى العلماء إن ھذا التطور یخضع لقوانین جبریة ثابتة مط

ا  ا أو یسیروا بھ ة م ور لغ وا تط المعالم محققة الآثار، ولیس في قدرة الأفراد أن یوقف

ع  في سبیل غیر السبیل التي رسمتھا لھا سنن التطور الطبیعي، فمھما أجادوا في وض

ان  ي اتق ھم ف معاجمھا وتحدید ألفاظھا وضبط أصواتھا وقواعدھا، ومھما أجھدوا أنفس

ن  ا م رأ علیھ ا یط ة م ي محارب ذلوا ف ا ب ً ومھم ا ة ونطق راءة وكتاب ال ق ا للأطف تعلیمھ
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ي تحریف ولحن فإنھا لا تلبث أن تحطم ھذه ا یر ف ود وتس ذه القی ن ھ ت م لأغلال وتفل

  .)1(السبیل التي تریدھا سنن التطور

اي    اریو ب ذكر م ة أو :"وی ورتھا الدارج ي ص ة ف ة وبخاص ي للغ اه الطبیع إن الاتج

ً  المتكلمة ھو اتجاه یبعدھا عن المركز، أو ما یمكن ا ً (أن یسمى اتجاھ ا  )*طردیمركزی

ف فاللغة تمیل إلى التغییر سواء خلال ال ذي لا یوق د ال ى الح ان، إل زمان أو عبر المك

مى  ن أن تس ي یمك ز أو الت ة(تیاره العوامل الجاذبة نحو المرك ذه )*بالجذبیمركزی ، ھ

ل مھالخاصیة العالمیة للغة  ي ك اس ف كل الأس ا تش ث أنھ اریخي حی ة الت الم اللغ مة لع

  .)2(..."تغیر لغوي

ان  اكنة ب:"كما یقول أولم دة أو س ت ھام ة لیس ن أن اللغ الرغم م وال، ب ن الأح حال م

ة  ر النحوی ب والعناص وات والتراكی ایین، فالأص ض الأح ي بع ً ف تقدمھا قد یبدو بطیئا

وصیغ الكلمات ومعانیھا معرضة كلھا للتغیر والتطور، ولكن سرعة الحركة والتغیر 

  .)3(..."فقط ھي التي تختلف 

ة نستنتج من الأقوال أعلاه أن التطور اللغوي أمر ثاب    اء، وأن اللغ ت أقره كل العلم

 ر، وأن ھذا التطور لھ مفھوم محددمتحركة باستمرار وبالتالي فھي متطورة باستمرا

ھ وابط تحكم و . ومجالات معروفة وأسباب تؤدي إلیھ، وض ي ھ وم التطور المعن مفھ

ھ  بحالتغیر الذي یحدث في اللغة من غیر تقییم لھذا التطور والحكم علی ن أو الق  بالحس

  .معالجة التطور ھنا معالجة وصفیة ولیست معیاریة لأن

ة     ل جبری ة لعوام من أبرز الضوابط التي تتحكم في التطور اللغوي أنھ یحدث نتیج

رعة  ة بس ة اللغ ل أنظم ي ك تم ف ور لا ی ا، والتط یطرة علیھ ان الس تطیع الإنس لا یس

یض إذ واحدة، فالكلمات والعبارات لا تستقر على حال، أما النظام الصوتي  ى النق فعل

ار  عة انتش ور س یتمیز بالثبات والاستقرار وكذلك النظام الصرفي، ومن ضوابط التط
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اللغة وعدد المتكلمین بھا، فإنھ متى ما انتشرت لغة ما في مساحات واسعة وزاد عدد 

  . )1(المتكلمین بھا استحال علیھا الاحتفاظ بوحدتھا

دریس    ول فن ك یق ي ذل ي:"وف ارھا ف رى  إذ أن انتش ات أخ ا بلغ ك فیھ الیم تحت أق

یعرضھا لأن تفقد خصائصھا الموغلة في الذاتیة، والتأثیر الذي یقع علیھا من الخارج 

ین ... یؤدي بھا إلى التغیر السریع تلاف ب ك أن الاخ م )   (I willو) I shall(من ذل ل

ال الآن إلا  لا یق ا ف ي امریك ة ف ة المتكلم ي الإنجلیزی م  .)I will)()2یعد لھ وجود ف ول

  .الأمر في أمریكا وحدھا بل طال معظم بلدان العالم

ومما یضبط التطور ویوجھھ العوامل الاجتماعیة والنفسیة مثل حضارة الأمة ونظمھا 

ور  ي التط تحكم ف ي ت وابط الت م الض ذه أھ ة، ھ ا الفكری ا واتجاھاتھ ا وثقافتھ وعاداتھ

  .اللغوي العام

للغة، للتطور الصوتي خصائص كثیرة أھمھا إنھ أما مجالاتھ فمنھا النظام الصوتي    

ین  ق لا یتب ر دقی ة أم ال المختلف ین الأجی وات ب یسیر ببطء وتدرج لأن اختلاف الأص

ر الحدیث  ي العص ا ف حقیقتھ إلا أھل الدرایة، ولكنھ یظھر عند مقارنة أصوات لغة م

 ً ي . بأصواتھا في العصور الوسطى مثلا ا ف ة م اول لغ د تن ر عن ر التغی رین یظھ عص

رعن  ي تعب وتیة، وھ وانین الص اء الق ا العلم ق علیھ ة أطل وانین ثابت ق ق ین، وف مختلف

  .)3(علاقة بین حالتین متتابعتین للغة واحدة في وسط اجتماعي معین

د  ومن خصائصھ أنھ یحدث من تلقاء نفسھ فھو غیر شعوري، لأن الطفل یعتقد أنھ یقل

ا والدیھ ویقوم بالحركات نفسھا ولكنھ یخالفھ ھ ربم عر ب ھ إذا ش ذلك لأن عر ب ما ولا یش

ى ) الثاء(وكذلك تحول صوت . )4(حاول تصحیح خطئھ ً إل ثلا ة م اء(في العربی ي ) ت ف

ن ) ألت(والقاف إلى ھمزة في ) تلاتة(كلمة  ً م دلا ت(ب ذا حدث )قل ل ھ ع ، ك یا م تمش

  .قانون التطور اللغوي
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ل  وانین لا دخ ع لق انون ومن میزاتھ أنھ جبري وذلك لأنھ یخض ل ق ا، مث ان فیھ للإنس

ذه  ل ھ یر، فلك ھولة والتیس انون الس وتیة، وق ة الص انون المماثل المخالفة الصوتیة، وق

  .القوانین تأثیراتھا على الأصوات

دریس ول فن ان، یق ان والمك ً بالزم ا واھر : "وكذلك التطور الصوتي مرتبط فمعظم ظ

وتي التطور الصوتي یقتصر أثرھا على بیئة معینة، ولا نكاد ن ى تطور ص ل عل حص

ً إلى ھمزة لم  لحق جمیع اللغات الإنسانیة في صورة واحدة، فتحول صوت القاف مثلا

ول صوت  یظھر إلا في بعض المناطق التي تتكلم العربیة، ومنذ عھد غیر بعید، وتح

)a ( وت ى ص ة إل ات اللاتینی ض الكلم ة بع ي نھای ع ف د ) e(الواق ر إلا عن م یظھ ل

امن الفرنسیین، ولم یبد أ رن الث ة الق ین نھای ورة ب دة المحص اء الم ثره لدیھم إلا في أثن

  .)1(وأوائل الرابع عشر

ا  ة م ي بیئ وات ف ن الأص ً م وتا یب ص ذي یص التغیر ال رد ف وتي مط ور الص والتط

ذه یظھر ي ھ أثره في جمیع الكلمات المشتملة على ھذا الصوت، وعند جمیع الأفراد ف

ة إذا حدث لأ:"البیئة، قال ماریو باي ة معین ي منطق ً ف الا ر صوتي أن صار فع ي تغی

ل  رى  مث ل أخ دخلت عوام ً، إلا إذا ت وزمن معین، فإنھ یتوقع لھ أن یكون تأثیره عاما

  .)2(..."التأثیرات التعلیمیة أو الاقتراض الأجنبي 

ة     ة باللغ ات الخاص ن النظری ر م یر كثی ى تفس ین عل ائص تع ذه الخص إن معرفة ھ

ا ف ل وقوانینھا وتعلمھ ة للعم وات یحدث نتیج أن تطور الأص ول ب لان الق ت بط د ثب ق

و التھذیب  ة نح ھ باللغ وتي یتج ور الص أن التط ول ب الفردي، كما ثبت عدم صحة الق

ا، لأن  وب فیھ ر المرغ ة وغی وات الثقیل والكمال، ونحو التخفیف باسقاط بعض الأص

 ً ً ومتحكما یس ھذه الاتجاھات یمكن أن تقبل إذا كان التطور مقصودا فیھ ولكن الأمر ل

ً یؤكد عدم إمكانیة وجود لغة واحدة مشتركة بین الناس   .كذلك، وھذا التطور أیضا

ور     دلالي، وللتط ال ال و المج وي فھ ور اللغ الات التط ن مج اني م ال الث ا المج أم

ك  ات وذل ھ الكلم الدلالي عوامل تقود إلیھ ولھ مجالاتھ وخصائصھ، ومن أكبر مجالات

د بسبب كثرة دوران ى الكلمات ق رأ عل ي تط رات الت تمر، والتغی ر مس ي تغی ھا فھي ف
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تخدامھا، أي أن  ر مجال اس ي تغیی ا، أو ف ة أو تعمیمھ تكون في تخصیص دلالة الكلم

  .)1(معنى الكلمة یحدث فیھ تضییق أو اتساع أو انتقال

لمعنى الختان، وكلمة ) الطھارة(ومن أمثلة التخصیص في العربیة تخصیص كلمة     

یشا( ى ) لع نس عل ن الج اص م وع خ د إطلاق اسم ن دث عن یم فیح ا التعم ز، أم للخب

ً، فكلمة : الجنس كلھ، مثل ي  Blume)(إطلاق الورد على الزھر عموما رة(تعن ) زھ

ي ) Rose(ولكنھا اختفت من بعض اللھجات الألمانیة وحل محلھا كلمة   )وردة(وتعن

ة  لاق كلم ة إط أس(ومن أمثلتھ في العربی ى ) الب ي عل ل تعن ي الأص ي ف دة وھ ل ش ك

ى ) الشجرة(الحرب، ومن الانتقال في العربیة إطلاق كلمة  ذباب عل ة، وال ى النخل عل

  .)2(الطیر

رة  ة الأخی د الكلم ً تبتع ا درج وأحیان بطء وبت دث ب ھ یح ومن خواص التطور الدلالي إن

ً، فكلمة  ً شاسعا اص) bureau(عن الأولى بعدا وع خ ى ن ق عل ت تطل ة كان  الإنجلیزی

م  اش، ث ك القم ن ذل ا تتخذ م ب لأنھ دة المكت اء مائ ى غط ت عل م أطلق ة، ث ن الأقمش م

ب  ة المكت ً أطلقت على مقر العمل والإدارة لملازم أطلقت على مائدة المكتب، وأخیرا

  .)3(لھما

رد إذا      ان، ومط ان والمك د بالزم ائي ومقی ري وتلق ور جب ھ تط ھ إن ن خصائص وم

ي ك ره ف ر أث ا ظھ دلالي حدث في بیئة م ذا التطور ال ائص ھ ة خص ة، ومعرف ل البیئ

ة  ي دراس ة، وف واھر اللغوی ض الظ ي تفسیر بع ذلك ف اعد ك ھ ومظاھره تس واتجاھات

  .اللھجات وبعض الجوانب المتعلقة بتعلیم اللغات

ن اُ دسسا ر ع یلة للتعبی ة وس ة، أن اللغ ات اللغ رت تعریف د ذك الفكر، لق علاقة اللغة ب

اعر والأحا راض والمش م الأغ ً ث یس أولا اعر والأحاس ود المش ي وج ذا یعن یس وھ س

ن  ر ع یلة للتعبی ة وس ول أن اللغ التعبیر عنھا بواسطة اللغة بعد ذلك، فھل یمكن أن نق

الفكر؟ وھل ھناك فكر مجرد لا یعتمد على اللغة أم أن اللغة والفكر شيء واحد؟ أم أن 

  اللغة ھي ترسم مسار الفكر وتحدد لھ حدوده؟
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ھل  تكشف الإجابة ن الس یس م ن ل ر، ولك عن ھذه الأسئلة عن العلاقة بین اللغة والفك

اء  م ولعلم نفس رأیھ اء ال دد الآراء، فلعلم بب تع ك بس ئلة وذل ذه الأس ن ھ ة ع الإجاب

ذي  ن ال ك الآراء، ولك ً مناقشة تل الاجتماع رأیھم ولعلماء اللغة رأیھم، ولا یھمنا كثیرا

ى یبدو لنا أن ھناك صلة قویة بین اللغة و ً عل را ً كبی أثیرا الفكر، من الواضح أن للغة ت

ون  ر یتك ول أن الفك تطیع أن نق طریقة تفكیر الفرد الذي یتكلم لغة معینة إلا أننا لا نس

ً ثم تتبعھ اللغة المعبرة عنھ أو بالعكس، وعلیھ من الأسلم  القول بأن اللغة والفكر  أولا

درتنا یعتمد كل منھما على الآخر إلى حد كبیر، فنحن لا ن ن ق د م ر أبع ستطیع أن نفك

  .)1(اللغویة، كما لا نستطیع أن ننطق بما لا نستطیع التفكیر فیھ

 ً وظیفة اللغة الأولى ھي الاتصال، اللغة تقوم بوظائف كثیرة ولكن ھذه الوظیفة  سابعا

یراھا العلماء بأنھا الأھم، وفي ھذا العصر ظھرت بحوث جدیدة تضافرت فیھا جھود 

ا اء الاجتم ة علم ائف اللغ ة وظ ة لمعرف اء اللغ ریة، وعلم اس البش اء الأجن ع وعلم

ر،  ن الفك ر ع ا التعبی وعلاقتھا بالمجتمع، لأنھ في القدیم یسود القول بأن اللغة وظیفتھ

  .كما كانت الموضوعات المتعلقة باللغة تبحث متفرقة

ة) الاتصال(ولكن كلمة      ن غموض الدلال يء م لأن  التي یفضلھا المحدثون فیھا ش

ة  ى اللغ ر إل ن أن ننظ ن یمك ة، ولك ر لغوی رق غی ر بط ین البش تم ب د ی ال ق الاتص

لوك  اھر الس ل مظ ق بك اط وثی ھ ارتب باعتبارھا مظھر من مظاھر السلوك الإنساني ل

ت  ذلك كان ري، ل لوك البش اھر الس الأخرى، واللغة ھي التي تعبر عن غیرھا من مظ

و الس ذا ھ لوكیة وھ اھر الس ك المظ م تل ن أھ ي م ال ف ة الاتص ع وظیف ذي وض بب ال

  . المقدمة

ل  ن جع ر م ر الاتصال، إذن لا مف تم إلا عب والوظائف الأخرى التي تؤدیھا اللغة لا ت

ال  ة الاتص دلول كلم د م ع تحدی ة، م بة للغ ى بالنس م والأول ة الأھ ال الوظیف الاتص

  . أوتقییدھا إن تطلب المقام
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  المبحث الثاني

  اللغة والزمن 

ر إن الزم      يء غی ھ ش ن من الأمور التي شغلت تفكیر الإنسان، وحاول تفسیره لأن

مادي ولا ملموس، ولكن الإنسان یحس بھ ویستخدمھ في تقدیر أموره وتقییمھا، یقول 

وقد شغل بالزمن الفلاسفة والعلماء والمناطقة وغیرھم، ویرجع ھذا :" شریف مصباح

اد الاھتمام إلى الطبیعة الخاصة للزمن إذ یتسم با الزمن یك ً، ف ا لغموض والوضوح مع

ا  اه وحاولن یكون أوضح من كل بیان وفي الوقت نفسھ ھو في غایة الغموض إذا تأملن

  .)1("الغوص في أعماقھ ویالھا من أعماق

ي      رات ف ھ للتغی ن ملاحظت ان م دى الإنس أ ل ور ینش و تص زمن ھ والمفھوم العام لل

َّذِي جَعَلَ (( :الأشیاء  قال تعالى َمُواْ  ھوَُ ال ِتَعْل ُ مَناَزِلَ ل رَه ً وَقدََّ ُورا قمََرَ ن اَء وَالْ مْسَ ضِی الشَّ

َمُونَ  َعْل ِقوَْمٍ ی اَتِ ل لُ الآی حَقِّ یفُصَِّ الْ ِ َّ ب ِلا ِكَ إ حِسَابَ مَا خَلقََ اللهُّ ذَل یِنَ وَالْ ن فعلم . )2())عَدَدَ السِّ

ان مفھوم الزمن، لأن عدد السنین لا یكون إلا بحركة القمر، ھذه الحركة أعطت الإنس

ح  ذا واض ذھن وھ الزمن یتصور من التغیرات الطارئة على الأشیاء، ولھ ارتباط  بال

ً بالنسبة لك ً مھما   .إذا ما قارنت إحساسك بالزمن وأنت في امتحان أو أنت تنتظر أمرا

  :المفھوم المعجمي للزمن

ت(تعرض المعجمیون للكلمات      ان، ووق ن، وزم ا)زم اس أنھ ى أس ردات  ، عل مف

رادف  رة الت ببت فك د تس اظ ، وق نیف الألف ي تص ة ف ھم العام ع لمقاییس ة تخض لغوی

ان  زمن والزم ین ال ة ب ي الدلال وا ف اللغوي في خلق مطابقة بین معاني الألفاظ، فجمع

مر:" والوقت، ینص ابن منظور ال ش ره، وق ت وكثی ل الوق م لقلی ان اس : الزمن والزم

ان : و الحسنوقال أب... الدھر والزمان واحد، ت الزم ى وق ع عل رب یق د الع الدھر عن

ول رب یق ن الع ر واحد م معت غی ال وس ا : من الأزمنة وعلى مادة الدنیا كلھا، ق أقمن

 ً ى ... بموضع كذا وعلى ماء كذا دھرا والزمان یقع على الفصل من فصول السنة وعل
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ھ. )1(..."مدة ولایة الرجل وما أشبھھ د قول ن دری ن اب زمن و: "ونقل ع ا ال ان ھم الزم

  . فلا فرق بین مدلول الزمن، والزمان، والعصر، والوقت، والدھر. )2("العصر

أن مصطلح  زمن(إن المستعرض لآراء المعجمیین لیكاد یقطع ب ً ) ال ن واضحا م یك ل

ً لھم إلا على الناحیة المعجمیة   .لدیھم أو على الأقل لم یكن ھدفا

دو    د ح ویین عن دي اللغ ین ی یة ب ف القض ل ولا تق روق، ب رادف أو الف اھرة الت د ظ

ت  وعة للوق اظ الموض ة، إذ الألف ي اللغ ام ف اص والع از والخ ألة المج ى مس تتعدى إل

ً لوقت محدد مألوف أو  كثیرة في اللغة، ومنھا ما یترادف أو یعم، ومنھا ما یقع مطابقا

ة : محدود، من ذلك ت والحول والسنة والبرھ الدھر والعصر والزمن والزمان والوق

  .المدة والساعة، وغیرھاو

لم ترد ) الزمن(وللزمان في الفكر الإسلامي أھمیة خاصة، على الرغم من أن كلمة    

اظ  ك الألف ر تل ة، ذك ة قاطع ھ دلال دل علی رة ت اظ كثی ن وردت ألف اب الله، ولك ي كت ف

ى  ن المعن ً ع دا ذھبوا بعی م ی العلماء الذین كتبوا في الزمن في القرآن الكریم، ولكنھم ل

مس ا ة الش ار، حرك ل والنھ ب اللی ي تعاق دھم یعن و عن زمن، فھ لمعجمي في فھمھم لل

  .)3(...والقمر، ومدة الحیاة الدنیا

ة     ر لأن كلم ال أو قص دھر، ط ت، أو ال یظھر أن المفھوم المعجمي للزمن ھو الوق

الزمن غیر محددة بمفردھا، والذي یفصح عنھا ویحدد مداھا ھو التركیب، لذلك كانت 

ر اللغ ات الإنسانیة تعمد إلى القرائن المختلفة في تحدید الزمن، ومن ھذه الزاویة تظھ

 ً ا ً فلكی خصوصیة الزمن اللغوي واختلافھ عن الزمن بمفھومھ العام سواء كان مفھوما

ً أم غیره   . أم فلسفیا

ي زمن ھ ن ال واع م ة أن ین ثلاث ون ب ق اللغوی رَّ ي، : ف زمن الفلك في، وال زمن الفلس ال

  :لغوي  نوجز الحدیث عنھا فیما یليوالزمن ال

ً الزمن الفلسفي ك  :أولا ع ذل ن م فیة، ولك ائل الفلس م المس البحث في الزمن من أھ

ي ث :" یصعب الوقوف على حقیقة الزمن عند الفلاسفة، یقول في ذلك البیرون ھ بح إن
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ى  ة التباعد، حت ى غای ھ عل ون فی ً ویغمض، ولولا إنھ كذلك لما صار المختلف یدق جدا

ھقا ائم بذات وھر ق ھ ج ھم إن ال بعض ً، وق لا ان أص ھ لا زم نعرض . )1( "ل بعضھم إن س

أقوال بعض الفلاسفة باختصار شدید لنرى مدى الاختلاف بین الفلاسفة في تصورھم 

  . للزمن

ل :"... تحدث أفلاطون عن الزمان عند تصوره لبدایات الخلق فقال     إن النھار واللی

ل  ن قب ان والشھور والسنین لم تك دما ك تنبط حدوثھا عن ن الله اس ماء، ولك دوث الس ح

ً بھا وینحل بإنحلالھا إن كان ... یركِّب الفلك  فالزمن حدث مع السماء، فأصبح مرتبطا

ا ً م ا یحدث یوم لال س ذا الانح دث  .)2(" ھ ھ تح ان ولكن ً للزم ا ون تعریف دم أفلاط م یق ل

  .بطریقتھ الفلسفیة عن بدایة ونھایة الزمان حسب فھمھ

إن الزمان ھو الجانب المعدود :" أما أرسطو فإنھ ربط بین الحركة والزمان فقال      

طو  .)3("من الحركة، فھو عدد بمعنى ما یعد أو یقبل العد من الحركة الزمان عند أرس

  . ھو مقدار الحركة

ف الزمان ر : " أما فلاسفة المسلمین فمنھم الكندي الذي عرَّ بأنھ مدة تعدھا الحركة غی

ل: الأجزاء، وقال عن الوقت  ثابتة دي . )4("إنھ نھایة الزمن المفروض للعم ق الكن اتف

ً ھو المدة ً جدیدا   .مع أرسطو في ربط الزمان بالحركة، ولكنھ أضاف مصطلحا

ره      ان وتفكی ھ بالإنس ث علاقت أما فلاسفة العصر الحدیث فقد تناولوا الزمان من حی

ً من الأسئلة منھا ا ھما الزمان والمكان؟ ألھما وجود حقیقي أم م: ومن ثم طرحوا عددا

  . مجرد علاقات بین الأشیاء؟ وغیرھا من الأسئلة

ً للفیلسوف  ً واحدا ھ ):" كانت(نذكر قولا ا إن ً، كم ً واقعیا ً موضوعیا إن الزمان لیس شیئا

ل  ع العق ي وس ل ف ذي یجع ذاتي ال ً أو رابطة، بل ھو الشرط ال ً أو عرضا لیس جوھرا

  .)5("الترابط بین جمیع الموضوعات الحسیةالبشري أن یحقق 

ع   زمن م روض لل في المع ور الفلس وھر التص ن ج طلحات م ج بالمص اره یع  اختص

وم  ة مفھ ى تجلی ة عل ي اللغ ث ف ین الباح ا لا یع ا، مم دوث وغیرھ دم وح رض وق وع
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ً ولكنھ النظر إلى الزمن داخل  الزمن، وبالتالي فإن الزمن الفلسفي لیس في أصلھ زمنا

ً فھو محل خلافالوجو ً، وما دام عقلیا ً عقلیا   . د المادي أو خارجھ وھو نظرا

ذھب : "یقول المطلبي ن م زمن م وم ال تخلاص مفھ ا أن اس یجب أن نضع في اعتبارن

 ً ً ھینا   . )1(" الفلاسفة لیس أمرا

ً الزمن الفلكي   :ثانیا
ائلاً      ف ابن فارس الفلك  ق ى اس:"عرَّ دل عل ل ی اف أص لام والك اء وال ي الف تدارة ف

يء  ماء... ش ك الس اس فل ذا القی ن ھ الى، )2("وم ال تع َن : (( ق ا أ َ َھ ي ل َغِ نَب مْسُ ی لاَ الشَّ

حَُونَ  ب سَْ كٍ ی َ لَ ي ف ِ لٌّ ف ارِ وَكُ َ َّھ ِقُ الن اب لُ سَ یْ َّ رَ وَلاَ الل قمََ دُْرِكَ الْ ن  )3())ت یر اب ي تفس ورد ف

  .)4( ورون في فلك السماءیعني اللیل والنھار والشمس والقمر كلھم یسبحون وید: كثیر

ل  ذا یمث و بھ ماء، وھ ك الس ي فل ر ف مس والقم ن دوران الش إذن الزمن الفلكي ناتج م

وس لأن  ن محس و زم ان الأحداث، فھ ا الإنس یس بھ ي  یق الزمن القیاسي أو الأداة الت

  .الإنسان یحسب كل شيء بالساعة التي تقیس أبعاد الزمن الفلكي

ا أن الزمن الفلسفي والفلكي كلاھم ا مستقل عن سیطرة وتحكم الإنسان، والفرق بینھم

ر  و النظ زمن الفلسفي فھ ا ال ھ، أم ن قیاس ذي یمك ي ال زمن الحقیق الزمن الفلكي ھو ال

  .العقلي في الزمن الفلكي، وكلاھما یختلفان عن الزمن اللغوي

ً الزمن اللغوي   : ثالثا
وعا     م موض ن أھ د م زمن، تع ب وال ین التراكی ة ب وي إن العلاق ل النح ت التحلی

اوالدلالي في كل اللغات، وذلك لأن الزمن ملتحم ب ن مكوناتھ زأ م  اللغة وجزء لا یتج

ى  ى، حت ي المعن ؤثرة ف ة م مات زمنی ل س ان لا تحم ا الإنس ق بھ ة نط د لغ ولا توج

  .الأسماء فیھا دلالة زمنیة على الرغم مما یبدو علیھا من براءتھا من الزمن 

ون ارت: "یقول المطلبي    ي تك ً، والت عبا باط الزمن باللغة من أكثر القضایا اللغویة تش

ات  ن المورفیم دأ م ات، تب كال والعلاق ن الأش دة م بكة معق ھ ش ق علی ما یمكن أن نطل
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ة ص ى لغوی فھا بن رىفالصیغ فالمركبات بوص ة أخ ة من جھ ة، ونحوی ن جھ  رفیة م

ك ان ذل واء أك عید  وتنتھي إلى النظر في المعنى وعلاقتھ بالزمن، س ى ص ى عل المعن

  .)1("المعجم، أم على صعید معنى الصیغة المفردة، أم على صعید الدلالة النحویة

ي، وأول     ل الزمن ي التحلی اة ف یمكن أن نقف على بعض الاتجاھات التي اتبعھا النح

وه  ل، إذ جعل ي الفع اة  ف ول النح و ق الزمن، ھ ة ب ة العربی اط اللغ ن ارتب ھ م ا نلحظ م

ً في دلال ً مركبا ً كبیرا تھ من الحدث والزمن، وھذا یعني أن اللغة ملتحمة بالزمن التحاما

ھ أو  ي حدیث ً من الجمل الفعلیة ف لأنھ یندر أن یتكلم المرء أو یكتب دون أن یذكر عددا

ً ) الزمن اللغوي(وفیما وقفت علیھ من كتب القدماء لم أجد عبارة . كتابتھ ولكنھم جمیعا

  . )2(ا عرفوا الفعل بأنھ ما دل على اقتران حدث بزمنأشاروا  إلى ھذا الزمن عندم

ى :" ذكر سیبویھ    ا مض ت لم ماء، وبنی ظ أحداث الأس ن لف أما الفعل فأمثلة أخذت م

ك)3(..."ولما یكون ولم یقع وماھو كائن لم ینقطع یبویھ قول د س ھ عن ى مثال : ، فما مض

 ً ً : ذھب، ومالم یقع ھو قولك آمرا م یقتل : اذھب، وقولك مخبرا ویذھب، وما ھو كائن ل

ً مثل لھ بقولك   .یقتل ویذھب إذا بنُي للحال: ینقطع أیضا

ھذه أول إشارة واضحة إلى علاقة اللغة بالزمن، متمثلة في دلالة الفعل الزمنیة، إذ     

ى الحال أو  ً عل ً دالا ارعا ا مض ي، وإم ى الماض ً عل ً دالا جعل سیبویھ الفعل إما ماضیا

ن : من كلامھ أن أزمنة الفعل في اللغة ثلاثة الاستقبال، والذي یفھم زمن مضى، وزم

یم  ي تقس حاضر، وزمن مستقبل، ولكن سیبویھ لم یشر إلى الأساس الذي استند علیھ ف

ا  في، كم الأفعال، وواضح إنھ تأثر بشيء من المنطق المتعلق بالنظر في الزمن الفلس

رفي اء الص ن البن ً م زءا ان ج ل الزم ھ جع ھ إن ن كلام م م یغة  یفھ إن الص م ف ن ث وم

رفیة . الصرفیة تدخل الجملة بھذه الدلالة ى الصیغة الص ا نظر إل یبویھ حینم ن س ولك

ل(التي جعل بناءھا للماضي دلالة ) فعل(خلال التركیب، نراه یحمل  ت ) یفع ي بنی الت

  .التي بنیت للدلالة على الاستقبال) افعل(للحال، وكذلك دلالة 
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ر، أو یتبین أن سیبویھ یقصد بالزم  ي، أوالحاض ى الماض ق إذا دل عل ت المطل ن الوق

ة  ى الأدوات الحرفی رفیة، بالإضافة إل اني الص المستقبل ویستفاد الزمن عنده من المب

ل ل: مث ة مث وف، والفعلی ین وس د والس ان : ق اك ة وغیرھ ال المقارب ا وأفع   وأخواتھ

  .أسلوب الشرط: وكذلك الظروف ومعاني بعض الأسالیب اللغویة مثل

ن ھ تفاد م زمن المس ھ ال دوده بأن ذي رسم ح ذا ھو الزمن اللغوي عند إمام النحویین ال

  .الصیغة الصرفیة والقیود الزمنیة المختلفة ومعاني الأسالیب اللغویة

ا    ارع: مثم جاء النحاة من بعده وفھموا أن الفعل في العربیة ثلاثة أقس اضٍ، ومض  م

ول اب ر، یق ل الأم ي فع يوأمر مع اختلافھم ف م :" ن جن رب وتنقس ة أض ال ثلاث الأفع

ةبأقسام الزمان ماضٍ وحاضر، ومستقبل، فالم ي من الأزمن ھ الماض رن ب  اضي ما ق

ة : نحو قولك ن الأزمن قام أمس، وقعد أول من أمس، والحاضر ما قرن بھ الحاضر م

تقبال إلا : نحو قولك لح للاس ً یص ا ھو یقرأ الآن وھو یصلي الساعة، وھذا البحث أیض

ھ : الحال أولى بھ من الاستقبال، تقولأن  إن أردت إخلاص دٍ ف د غ ھو یقرأ ویصلي بع

وف قل ین او س ھ الس ت فی تقبال أدخل دٍ : تللاس د غ لي بع وف یص ً وس دا یقرأ غ  س

لي : والمستقبل ما قرن بھ المستقبل من الأزمنة، نحو قولك وف یص ً وس دا سینطلق غ

ً : ولكبعد غدٍ، وكذلك جمیع أفعال الأمر والنھي نحو ق ً ولا تقعد غدا   .)1("قم غدا

ا  ان، كم ام الزم مة بأقس وافق ابن جني سیبویھ في أن الأفعال ثلاثة أقسام، وأنھا منقس

ً : السین وسوف والظروف الزمنیة مثل: وافقھ في ذكر القیود الزمنیة مثل دا س وغ أم

  .والتي لھا تأثیر في زمن الفعل نذكره  في موضعھ

وم، : ما دل على حدث وزمان ماضٍ، أو مستقبل نحوالفعل :" وقال الزجاجي    قام یق

ك بھ ذل ر"وقعد یقعد وما أش ع آخ ي موض ال ف ل :"، وق اضٍ وفع ل م ة فع ال ثلاث الأفع

دائم مى ال ق . )2("مستقبل وفعل في الحال یس م استدرك فلح مین ث ر الزجاجي  قس ذك

و ع دائم، وھ ماه ال ذي س ل الحال ال ث فع ً القسم الثال ائن بسیبویھ، ذاكرا یبویھ الك د س ن

  .الذي لم ینقطع
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ن :" وفي شرح المفصل قال ابن یعیش  ان م ان والزم اوقة للزم لما كانت الأفعال مس

ھ  د عدم دم عن وده وتنع د وج د عن ال، توج ات الأفع اض ... مقوم ال م ت الأفع كان

تقبل ر ومس ى أن .  )1("وحاض ر إل وح أكث یش بوض ن یع ار اب ر أش ع آخ ي موض وف

الالأفعال منقسمة بأق ث :" سام الزمن فق رفة من حی ون متص ال أن تك ل الأفع إن أص

ل ....) أصل الأفعال :(، وھو یقصد بقولھ)2("كانت منقسمة بأقسام الزمان إن الذي جع

ع  ده یق ي عن تقبل والماض ر أو مس ا ماضٍ، أو حاض ھ إم الأفعال ثلاثة ھو الزمن، لأن

ھ قبل زمن وجوده والحاضر الإخبار عنھ بعد زمن وجوده، والمستقبل یقع الإخبار عن

  .یخبر عنھ زمان وجوده

ھ للأفعال والذي نلحظھ أن ابن یعیش ربط تقسیمھ     ابقون، ولكن بالزمن كما فعل الس

ي  ھ ف ر، إلا إن ة أكث حاول أن یحدد زمن الماضي وزمن الحاضر وزمن المستقبل بدق

  .موضع آخر ذكر فعل الأمر ولم یبین موقع الأمر من تقسیمھ الزمني

ذه     ن ھ یبویھ، ولك دأ س ى مب ً عل ا د خلاف لا نج رب ف اة الع ام للنح اه الع ھذا ھو الاتج

ة،  ي الدلال زمن ف ق ال ن مطل الزمن، تتحدث ع ا ب ة وعلاقتھ النظرة إلى الصیغ الفعلی

ف  ر حدث یوص فالماضي بالنسبة للمتكلم حدث وقع یخبر عنھ المتكلم الآن، والحاض

زمن وقت كلام المتحدث، والمستقبل حدث ی ار ال و معی ذا ھ لام المتحدث، ھ قع بعد ك

  .عند النحاة القدماء

ي      ا ف رق الحدیث عنھ د تف ة، فق ة الزمنی دى الحدثي والجھ أما من حیث معیار الم

مباحث القدماء تارة تحت عنوان معاني الصیغ، وتارة أخرى عند الكلام عن الأدوات 

ان الجھ ي بی ً ف ا ض الصیغ معجمی أثیر بع اء ووظائفھا، وت ة أثن ارة ثالث ة، وت ة الزمنی

اة  ذكر أن النح ن الجدیر بال زمن، ولك ھ ال الكلام عن السیاق ومقتضى الحال في توجی

ى  اروا إل نھم أش القدماء لم یقسموا الزمن اللغوي إلى زمن صرفي وزمن نحوي، ولك

 ً روف زمن مفاده الصیغة الصرفیة وزمن مفاده الصیغة مضافا  إلیھا الأدوات، أو الظ

زمن أو ا یم ال ى تقس ود إل ذه تق ال، إشارتھم ھ ال والمق لأفعال المساعدة، أو قرائن الح

  .اللغوي إلى زمن صرفي وزمن نحوي
                                                

 .116، ص7/أبو البقاء ابن یعیش، شرح المفصل، منشورات عالم الكتب، بیروت، ج )1(
 .117ص   نفسھ )2(
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   :الزمن الصرفي في اللغة العربیة -أ

ل الم    ا فع وي كم ر نح رفي وآخ ن ص  حدثونلم یقسم القدماء الزمن اللغوي إلى زم

َّل سیبویھ لبناء ما مضي ولكنھم أشاروا إلى دلالة الفعل الزمنیة خارج ا لسیاق، كما مث

دما تحدث ) ذھب ومكث: (بقولھ كأنھ أشار إلى زمن صرفي مفاده صیغة الفعل، وعن

رف  ھ عن الظ ي حدیث تقبل، وف عن القیود الزمنیة ذكر تخلیص السین المضارع للمس

ي) أمس(الزمني أومأ إلى تآلف ال ة  )1(صیغة الماض ة الزمنی ى الدلال ارة إل ذه إش وھ

ً بالزمن النحويدا   .خل السیاق، أو إلى ما  سُمِي حدیثا

أجمع القدماء على أن الفعل العربي یدل بصیغتھ على الزمن، فسیبویھ یرى أن أھم    

میزة یختص بھا الفعل لیست مادتھ، بل میزتھ تكمن في أنھ یعبر عن الزمن، فجوھر 

ل (اضي، وصیغتي تشیر إلى الم) فعل(ویرى ابن جني أن صیغة   )2(الفعل الزمن یفع

  .)3(تشیران إلى الحاضر والمستقبل بالبناء) وأفعل

ا ) فعل(تعبر صیغة      ي، ولكنھ عن قسم من الأقسام الزمنیة الثلاثة وھو قسم الماض

ھ بان قول إن :" لا تشیر إلى زمن محدد أو إلى جھة زمنیة بعینھا، ورد في حاشیة الص

ل ا ذي یحتم ي ال ن الماض ر ع دھذه الصیغة تعب رب أو البع ال السامرائي. )4("لق : وق

یغة " ل(ص بطھ ) فع تطیع ض اض لا نس ن م ي زم م ف د ت ان ق دث ك ى ح دل عل ت

  .)5("وتعیینھ

ل(إذن صیغة  دث ) فع ة، أي أن ح ام الفعلی دث الت ى الح دل عل ل(ت دد ) فع دث متج ح

  .مقطوع  بھ  في زمن انقضى غیر محدد

ذي ویرى البعض أن صیغة فعل لا تدل على زمن ولك    ن تدل على شيء آخر ھو ال

ك ي قول ا ف د كم و التأكی يء ھ ً : جلب إلیھا الزمن، ھذا الش ما اه أقسم قس مت، معن أقس

ً ھذا التأكید ھو الذي جلب إلى ذھن السامع الزمن، فالسامع یعرف أن قسمي قد  جازما

  .)6(نفذ وانتھى
                                                

 .12، ص1/جسیبویھ، مرجع سابق،  )1(
 .نفسھ )2(
 .98، ص3/جابن جني، مرجع سابق،  )3(
 .59، ص1/محمد بن علي الصبان،حاشیة الصبان على شرح الأشموني، مطبعة عیسى البابلي، القاھرة،ج )4(
 .53م، ص 1983، 3/إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ وأبنیتھ، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط.د )5(
 .84صمرجع سابق، مالك المطلبي، .د )6(
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دل) فعل(والذي نراه أن النحاة قدامى ومحدثین متفقون على أن صیغة  ق  ت ى مطل عل

زمن  اق ال ة إلح یر كیفی ي لتفس الزمن الماضي، بغض النظر عن محاولة مالك المطلب

ن :"بھذه الصیغة، وھو نفسھ یقول إن صیغة فعل تدل على انتھاء الحدث إذا فرغت ع

  .)1("الزمن، وتمام انتھاء الحدث في الزمن الماضي إذا دلت على زمن السیاق

دالة على الحاضر والمستقبل، ) یفعل(بویھ صیغة فقد جعل سی) یفعل(أما عن صیغة   

ك:"حین قال ع قول و : وأما بناء ما لم یق ا ھ اء م ذلك بن ل، وك ً یقت را ب ومخب ً  اذھ را آم

ل )2("كائن لم ینقطع إذا أخبرت ا یجع ً م را ق كثی ل(، ولكنھ عند التطبی ى ) یفع ة عل دال

  .)3(قبالالحاضر وأما دلالة المستقبل فمربوطة بتركبھ مع أدوات الاست

تقبل:" وجاء في الأصول عن صیغة یفعل ا یس ان ولم  )4("تصلح لما أنت فیھ من الزم

 ً ا ال أیض رك :"وق تقبل، وت د المس ك تری ى أن ل دل عل وف یفع یفعل أو س ت س إذا قل ف

ردة ) یفعل(، یرى القائل أن صیغة )5("الحاضر على لفظھ لأنھ أولى بھ  إذا كانت مج

ی ا الس تقبلأولى بالحاضر وإن دخلتھ ي للمس وف  فھ ل. ن أو س ي الجم اء ف ولا :" وج

  .مجردة) یفعل(یقصد صیغة  )6("دلیل في لفظھ على أي الزمانین ترید

یغة     وا ص دماء إذ جعل ن الق ً ع دا ذھبوا بعی م ی رون فل ل(أما المعاص ى ) یفع ة عل دال

ً ) یفعل(وقوع الحدث في زمن التكلم والتعبیر عن المستقبل البسیط، وبناء  ر مفردا غی

ا ھ: مركب  لھ عدة دلالات منھ الى وقول ھ تع ھ قول ى الحال ومن دل عل ً : ((أن ی ة َ لاَھِی

ُمْ  ت ن َ حْرَ وَأ ُونَ السِّ ت ْ أ َ تَ ف َ كُمْ أ ُ ثْل رٌ مِّ شََ ِلاَّ ب ذَا إ لْ ھَ واْ ھَ َمُ ل َ َّذِینَ ظ وَى ال َّجْ واْ الن رُّ َسَ وبھُمُْ وَأ ُ ل ُ  ق

بُْصِرُونَ  ن أي زمنھ غیر محدد ولك) تبصر(الفعل .)7())ت رده م نھ أقرب إلى الحال لتج

  .أداة زمنیة

                                                
 .86ص مرجع سابق،  ،مالك المطلبي. د )1(
 .215، ص1/جمرجع سابق، سیبویھ،  )2(
 .22، ص1/ج نفسھ )3(
 .19، ص1/م، ج1973أبوبكر بن السراج، الأصول في النحو، تحقیق عبد المحسن المفتلي،مطبعة النعمان، النجف،  )4(
 .20، ص1/، جنفسھ )5(
 .41،ص1/جمرجع سابق، الزجاجي،  )6(
 .3الأنبیاء، الآیة  سورة )7(
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ھ ) یفعل(وقد تدل صیغة  ھ قول ین، ومن زمن مع د ب وع الحدث دون التقی على كثرة وق

كٍ : ((تعالى َ َل ي ف ِ لٌّ ف ارِ وَكُ َ َّھ ِقُ الن اب لُ سَ یْ َّ رَ وَلاَ الل مََ ق دْرِكَ الْ ُ َن ت ا أ َ َھ ي ل َغِ نَب مْسُ ی لاَ الشَّ

    )1())یسَْبحَُونَ 

یدل على كثرة وقوع الحدث وتجدده  ولكنھ لم یتركب معھ ما یشیر إلى ) یسبح(الفعل 

  . تحدید زمنھ بدقة

وا : ((للدلالة على وقوع الحدث واستمراره، ومنھ قولھ تعالى) یفعل(وترد     َمُ وَمَا نقَ

دِ  حَمِی ْ عَزِیزِ ال ِ الْ َّ ا ِ ُوا ب َن یؤُْمِن ِلاَّ أ ل)2())مِنْھمُْ إ ؤمن( ، الفع دل ) ی ي ی تمرار ف ى الاس عل

ان أتي . الإیم ل(وت الى) یفع ھ تع و قول ة، نح ائق الثابت ن الحق دث م ى أن الح ة عل : دال

ِیم(( عَل عَزِیزِ الْ ِكَ تقَْدِیرُ الْ َا ذَل ھ َّ رٍَّ ل ِمُسْتقَ مْسُ تجَْرِي ل یعبر عن ) تجري( ، الفعل )3())وَالشَّ

ة دلالتھ المعنویة أكثر من التعبیر عن الزمن وذلك لأن المر ذه الحقیق ى ھ اد النص عل

  .الثابتة

یغة      دل ص ل(وت ھ ) یفع ھ قول ریم من رآن الك ي الق ر ف و كثی ى وھ دث مض ى ح عل

الى مََ : ((تع رْی نَ مَ ى ابْ ا عِیسَ لِ وَآتیَْنَ سُ الرُّ ِ دِهِ ب عَْ ن ب ا مِ یْنَ َّ َف ابَ وَق كِتَ ا مُوسَى الْ دْ آتیَْنَ َ َق وَل

ِرُوحِ الْ  ُ ب یَّدْناَه َ ِّناَتِ وَأ یَ ب ً الْ رَِیقا َف ُمْ ف رَْت سُُكُمُ اسْتَكْب نف َ مَا لاَ تَھْوَى أ ِ مَا جَاءكُمْ رَسُولٌ ب َّ كَُل ف َ ُدُسِ أ ق

ُونَ  ُل ً تقَْت رَِیقا ُمْ وَف بتْ ر ) تقتل: ( ، الفعل)4())كَذَّ ھ التعبی دال على الاستقبال ولكن المراد من

وى  عن استحضار حدث مضى وكأنھ مشاھد الآن، وذلك لأن التخیل في المضارع أق

 اوأظھر منھ في الماضي، وھذا التعبیر كثیر في القرآن لأنھ أراد أن یستحضر صور

ي . من الماضي السحیق إلى الزمن الحاضر ذي یعط یاق ال اة الس ولكن لابد من مراع

ا  اریخي كم ر الت ى الحاض دل عل ھ ی دلالة زمنیة إضافیة إلى صیغة المضارع فیجعل

  .أسماه بعض أھل اللغة

ً ولكنھ مرتبط بحدث آخر وقع قبلھ ) علیف(وتأتي     دالة على أن الحدث یكون مستقبلا

الى ي : ((في الماضي ومنھ قولھ تع ِ ب َ ِنَّ أ تْ إ َ اَل اَء ق ِحْی ت ى اسْ َ ي عَل دَاھُمَا تمَْشِ ِحْ ھُ إ فجََاءتْ

                                                
 .40سورة یس،الآیة  )1(
 .8سورة البروج، الایة  )2(
 .38سورة یس، الآیة  )3(
 .87سورة البقرة،الآیة  )4(
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قصََصَ  یَْھِ الْ ُ وَقصََّ عَل ا جَاءه َمَّ لَ نَاَ ف َجْرَ مَا سَقیَْتَ ل كََ أ جَْزِی ِی دَْعُوكَ ل وْتَ  ی قاَلَ لاَ تخََفْ نجََ

ِمِینَ  ال َّ قوَْمِ الظ   .)1())مِنَ الْ

ا ) تمشي، ویدعو( الأفعال  و مجیئھ ة ھ تدل على المستقبل ولكن الذي یؤكد تلك الدلال

  .بعد الفعل الماضي في سیاق واحد

ھ) یفعل(وكذلك ترد صیغة     ا : ((دالة على حدث مسند إلى الله تعالى كما في قول َّمَ ن ِ إ

ِیجُعِ  ُواْ ف ان ِیمَا كَ ةِ ف اَمَ ِی ق وْمَ الْ َ نَھمُْ ی یَْ حَْكُمُ ب ی َ ِنَّ رَبَّكَ ل ِیھِ وَإ ُواْ ف َف َّذِینَ اخْتَل ىَ ال ھِ لَ السَّبْتُ عَل

ون ُ ِف خَْتلَ الى. )2())ی ھ تع ي قول یحكم: (ف ذه ) ل تقبل لأن ھ ى المس دل عل ل ت یغة یفع ص

  .الحدث سیقع یوم القیامة

یغة  ظ أن ص ل(نلاح ا دلا) یفع ن لھ ل ع دلالات لا تنفص ك ال ل تل ن ك رة ولك لات كثی

السیاق مع أن الصیغة وردت مفردة، إذ لم یتركب معھا أي قید من القیود الزمنیة مثل 

  ...).كان، أو السین، أو سوف(

ا ) یفعل(الدلالة الأساسیة للمضارع ھي الحاضر إلا أن صیغة  ة وبم بإمكاناتھا الحدثی

ل یتركب معھا من قیود زمنیة وما ة یجع ي  یفرضھ السیاق من دلالات نحوی زمن ف ال

  .اومتنوع االسیاقات المتعددة مختلفالفعل المضارع في ضوء 

ي    یغة :" ویقول المطلب ا ص رت عنھ ي عب ة الت دلالات الزمنی وع ال ل(إن مجم ) یفع

ع  ق، وأرب ى المطل ان إل ي، واثنت ى الماض دلالات إل ذه ال ن ھ ة م رفت ثلاث ع انص تس

  . )3("ال والاستقبالتقاسمن زمن الح

ر  ل الأم ن صیغة فع ل(وتحدث النحاة ع ارة )أفع ي عب ي وردت ف یغة الت ذه الص ، ھ

ً : سیبویھ ً : ومالم یقع ھو قولك آمرا ائن : اذھب، وقولك مخبرا و ك ا ھ یقتل ویذھب، وم

ً مثل لھ بقولك   .یقتل ویذھب إذا بنُي للحال: لم ینقطع أیضا

ى : الأمر، ولكنھ قالبفعل ) أفعل(لم یسم سیبویھ صیغة     ذه إشارة إل ً وھ را ك آم قول

ع: (التسمیة بفعل الأمر، كما أشار إلى زمن ھذه الصیغة بقولھ م یق ذلك ) ما ل د ب وقص

                                                
 .26سورة االقصص،لآیة  )1(
 .24سورة النحل، الآیة  )2(
 .89ص مرجع سابق، مالك المطلبي، .د )3(
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ب  ر للطل ل الأم ار، فجع ب والإخب ة الطل ن جھ ا م ق بینھم رَّ ر وف ارع والأم المض

  .والمضارع للإخبار

ى الحاضر، أو المستقبل، دون فعل الأمر بصیغتھ لا یدل على زمن محدد، بل یشیر إل

یوطي ول الس ع ق تقبال:" الماضي ولكن جاء في الھم و لازم الاس ل )1("وھ ، یقصد فع

تقبال ى الاس دل عل ر ی ل الأم یوطي أن  فع رى الس ة . الأمر، ی ذه الرؤی ي ھ ھ ف ووافق

  .)2("الأمر مستقبل بالوضع:" الشلوبین حین قال 

ال     ذي ق ن ال اس حس رین عب ن المعاص ر ز:" وم ي أكث تقبل ف ر مس ان الأم م

ً المستقبل:" ، وقال إبراھیم أنیس)3("حالاتھ ان )4("كما أننا نلمح فیھ دائما ، أما تمام حس

ً على الحاضر والمستقبل وقسمھ إلى  ً (فجعل الأمر دالا   .)5()افعل الآن، وافعل غدا

ب  الأمر صیغة:" وھناك اتجاه  نادى بخلو الصیغة من الزمن، جاء في الكافیة    یطل

ارعة رف المض ي )6("بھا الفعل من الفاعل المخاطب بحذف ح ح نجده ف ذا الملم ، وھ

ً ) الجمل( ي :" عندما قسم الأفعال قائلا المفتوح الآخر نحو ضرب وانطلق وھو للماض

تقبال... خاصة وف ... وما دخلھ إحدى الزوائد الأربع وھو یصلح للحال والاس والموق

ً لل: الآخر نحو لم یسند الزجاجي للأمر دلالة زمنیة كما . )7("مخاطباخرج یكون أمرا

  .فعل مع الماضي والمضارع

زمن    ل ال ن حق ر م یغة الأم  )8(وتابع ھذا القول ریمون طحان الذي نادى بطرح ص

 ً ى :"وأحمد عبد الستار قائلا دل عل لوب الإنشاء لا ت ي أس رد ف ي ت ر الت إن صیغة الأم

ي ى زمن د م. )9("معن ي أبع ب المخزوم ة وذھ ن الفعلی ر م یغة الأم رد ص ك وج ن ذل

  .)10(وجعلھا للطلب فحسب

                                                
 .817، ص1/الدین النمساني،دار المعرفة، بیروت، ج جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع، تحقیق محمد بدر )1(
 .132م، ص1973أبو علي الشلوبین، التوطئة، تحقیق یوسف أحمد المطوع، دار التراث العربي، القاھرة،  )2(
 .65، ص1/م، ج1964، 1/عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاھرة ط )3(
 .175إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، ص.د )4(
 .251م، ص2006، 5/تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة، ط.د )5(
 .276،ص 2/رضي الدین الاسترابازي، شرح كافیة ابن الحاجب، دار الكتب العلمیة، بیروت،ج )6(
 .5، ص مرجع سابق، الزجاجي،  )7(
 .146، ص1/م،ج1972، 1/، بیروت، طریمون طحان، الألسنیة العربیة،دار الكتاب اللبناني.د )8(
 .73م، ص1973أحمد عبد الستار عبد الجواري، نحو الفعل، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، .د )9(
 .45م، ص1976، 2/مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، دار الرائد العربي، بیروت، ط.د )10(
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من خلال ھذه الأقوال نمیل إلى أن صیغة الأمر صیغة فعلیة، وأنھا لاتخلو من الزمن 

  .ولكنھا لاتدل على زمن محدد والسیاق یقوم بدور كبیر في توجیھ زمن ھذه الصیغة

ل الحدیث عن الزمن الصرفي لا یعني أن النحاة القدم    ة الفع ر دلال اء لم یلحظوا تغی

ض  ل بع ذي جع الزمنیة داخل السیاق، ولكنھم تمسكوا أكثر بالدلالة الصرفیة الأمر ال

لوا اللغة فوق ما ت ىالمحدثین یحمل علیھم بأنھم حمَّ ق العقل ى المنط ً عل ادا ل اعتم  حتم

و لغوي و ا ھ ین م ل ب ا ومن ناحیة أخرى فإن المحدثین یؤخذ علیھم الغلو في الفص م

ً عن اللغة البشریة   . ھو عقلي، فالنزعة المنطقیة لا یمكن فصلھا تماما

ة  ؤال نحاول الإجاب اك س ن ھن ھذا ھو منتھى الزمن الصرفي عند النحاة العرب، ولك

  ھل ھناك علاقة مباشرة بین صیغة الفعل والدلالة على الزمن؟: عنھ وھو

 ً ل فحصا ة الفع ص بنی ب أن نفح ؤال یج ذا الس ھ  للإجابة عن ھ ى دلالت ف عل ً لنق ا دقیق

ي مات ھ ثلاث س ً یتسم ب ل، والإشارة : كاملة فالفعل صرفیا اء الفع دث أي بن ادة الح م

إلى فاعل أي الفعل یحتاج إلى فاعل ببنیتھ، والتجدد الفعلي، فالصیغة لھا سمات دلالیة 

ً منھا   .ثابتة في المستوى الصرفي لیس الزمن واحدا

ل الأساسیة،  ة ھذه ھي سمات الفع زمن بطریق ن ال یغتھ ع ر بص ل لا یعب ھ فالفع وعلی

مطلقة ویصح أن نقول أن الزمن أثر من آثار صیغة الفعل، ولیس معنى صیغة الفعل 

  .لأن معنى صیغة الفعل ھو حدثھا المتجدد

      ً اما من أقس ً، ویتض ا یس مطلق ن ل ة الصیغة ولك ن جھ إذن الفعل یتضمن الزمن م

ً م دثا كل، وح ة الش ن جھ ل زمنیة م ق بالفع لح ُ زمن أ إن ال ھ ف تقاق، وعلی ة الاش ن جھ

اق  و إلح ً، وھ دا زمن أب ن ال ك ع داث لاتنف ار أن الأح ً باعتب ا یس لغوی ً ول ا ً عقلی ا إلحاق

  .مقبول إذا لم یجر اللغة إلى مجاھل المنطق العقلي

  :الزمن النحوي في اللغة العربیة -ب
ً للنحاة القدماء ووصف    ً شدیدا ھ المحدثون نقدا ً وجَّ ا ة زمن وھم بأنھم جعلوا زمن العربی

ر  ي التعبی تمر ف رادي وتس ا الإف ي مجالھ ً   أي أن الصیغة تعبر عن زمن ما ف صرفیا

ذي  اس ال عنھ في مجالھا التركیبي، وبالتالي شكل الصیغة یدل على الزمن وھي الأس

  .یقیس الزمن اللغوي داخل السیاق لا الملابسات والقرائن
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و وھذا الملحظ القائم عل ى عدم وجود دراسة متخصصة لزمن العربیة عند القدماء، ھ

زمن إلا  ن ال ر ع ى التعبی الذي جعل بعض المستشرقین یرمي العربیة بعدم القدرة عل

إن السامیة المشتركة  لیس فیھا أیة وسیلة للتمییز عن :" بالصیغ الفعلیة   قال فندریس

وھكذا یعتقد المستشرقون . )1("ر التامأزمنة الفعل المختلفة، ولا یوجد بھا إلا التام وغی

  .أن العربیة لا تعبر عن الأزمنة إلا بالصیغ الفعلیة البسیطة

ً  -لا نرید أن نناقش أقوال المستشرقین    مناقشة  -الذین أجمعوا على فقر العربیة زمنیا

مستفیضة ولكن الدراسة الوصفیة لعلاقة صیغة الفعل بالزمن تشیر بوضوح إلى عدم 

إن وجود ثب ھ ف ا، وعلی تحكم فیھ ي ت ات في تلك العلاقة بل أن السیاقات اللغویة ھي الت

ن    رفي لا یمك زمن الص ا أن ال ة، كم ائلھ التعبیری ماتھ ووس ھ س ً ل ا ً نحوی ا ة زمن للعربی

ة وي البت زمن النح ن ال یغة . فصلھ ع ط الص رة رب رین فك ب المعاص ض أغل د رف وق

امرائي ول الس الزمن، یق ن البح:" ب تدل م دمین ونس ى أن الأق و عل اریخ النح ي ت ث ف

  .)2("فصلوا القول في ھذا وأنھم استفادوا الاستدلال على الزمان من صیغ عدة

ال      یس الأفع رة ول اده صیغ كثی ة مف ي العربی زمن ف ى أن ال وھنا نبَّھ السامرائي إل

ة إل:"الثلاثة فقط ولكنھ ذكر في مكان آخر قولھ ارة عام ى على أننا یجب أن نشیر إش

یغة : أن الفعل ثلاثة أقسام ر أن ص ل(ماضِ وحال، ومستقبل، وأننا نستطیع أن نق ) فع

دل  ب الأحوال ت ي أغل ي ف زمن، فھ ن ال راب ع ي الإع وإن دلت على دلالات عدة  ف

تقبال ) یفعل(على حدث أنجز وتم في زمن ماض، وأن صیغة  ال والاس تتردد بین الح

ك بفضل الأدوات والزیادات التي أشرنا وإن ذھبت في الاستعمال مذاھب أخري، وذل

ر . )3("إلیھا ھ أنك طراب لأن امرائي ووصفھ بالاض ولي الس َّق مالك المطلبي على ق عل

  .)4(الزمن الصرفي ثم رجع وأقره

رفي      زمن الص ین ال ط ب ج ورب و دم ول فھ امرائي مقب ول الس دو أن ق ذي یب وال

والقول بأن الفعل في العربیة والنحوي أكثرمن كونھ رفض أو إنكار للزمن الصرفي، 

یغة  ل أن ص ً، كما أن السامرائي لم یق ل(ثلاثة أقسام لیس مردودا ل(و) فع دلان ) یفع ت

                                                
 .135صمرجع سابق، فندریس،  )1(
 .23صمرجع سابق، راھیم السامرائي، إب. د )2(
 .24، صنفسھ )3(
 .37صمرجع سابق، مالك المطلبي، .د )4(
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درج  ي تن ة الت ود الزمنی ً ولا تخرجان عنھما فإنھ ذكر القی على الماضي والحال مطلقا

  .تحت الزمن النحوي

د أما تمام حسَّان فقد أقر وجود زمن صرفي إلى جانب زمن ن     اول تحدی وي، وح ح

سمات كل منھما، فالزمن الصرفي عنده یبدأ بالصیغة وینتھي بھا، والنحوي عنده ھو 

  .)1(زمن السیاق

ى  النظر إل وي، ب رفي والنح زمنین الص ین ال ً ب لا ً فاص دا ة ح ذه المحاول ام بھ یرسم تم

الزمن الصرفي من جھة طبیعتھ ووظیفتھ، ولكن ھذه الصیغ الصرفیة نفسھا تعبر عن 

زمنین ز ین ال من آخر ھو الزمن النحوي، الشيء الذي یجعلنا نحس بالتداخل الشدید ب

  . الصرفي واالنحوي، ولا نستطیع أن نفصل بینھما بكل سھولة كما فعل تمام حسان

ھ     ً مع دا رفي ممت زمن الص ق لل س بعم وتمام نفسھ عندما فحص الزمن النحوي، أح

ة  :"ولم ینتھ في نقطة ما خارج السیاق، قال ة المثبت وأول ما یخطر ببالنا ھنا أن الجمل

ل ) یفعل(و ) فعل(تحتفظ لصیغتي   رفي، فیظ بزمنھما الذي أعطاه إیاھما النظام الص

ً ویظل ) فعل( ین ) یفعل(ماضیا ن الأدوات كالس امھ م ً، بحسب ما یض ً أو استقبالا حالا

  .)2(..."وسوف 

ن     تفاد م رفي یس ة،  والخلاصة أن الزمن اللغوي زمن ص ات الصیغة الحدثی إمكان

زمن  أن ال ول ب ن الق م  یمك ن ث یاق، وم ي الس یغ ف ر الص وزمن نحوي یستفاد من تغی

  .الصرفي یمتد بعمق في التربة النحویة وأنھ یشارك في الدلالة الزمنیة داخل السیاق

وي     زمن النح ن ال وال ع ض الأق رض بع ا نع ً لھ دا ة وتأكی على ضوء ھذه الخلاص

ً إلیھ معاني القیود والأدوات الزمنیة تبرھن أنھ زمن   .مستفاد من صیغ الأفعال مضافا

ر  ول برجشتراس یص :" یق ي تخص امیة، ف ات الس ائر اللغ ن س ز ع ة تتمی إن العربی

ل : إحداھما اقترانھا بالأدوات نحو: معاني أبنیة الفعل وتنویعھا وذلك بواسطتین د فع ق

كان قد فعل، : لى اختلاف صیغھ نحوع) كان(وقد یفعل وسیفعل، والأخرى تقدیم فعل 

ك  ر ذل ى آخ ل، إل د فع یكون ق ز  . )3(..."وكان یفعل، وس ذا التمی ً أن ھ دا ویستمر مؤك

                                                
 .240، صمرجع سابقتمام حسان، .د )1(
 .242ص نفسھ )2(
 .118صمرجع سابق، برجشتراسر،  )3(
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ھ ى قول ائر السامیات إل ن س ة م ة لغ ي أی ً أكثر مما یوجد ف : ینوع معاني الفعل تنویعا

ة ل الوقتی اني الفع اب مع اب ب ذا الب ي ھ ا ف ات وأتمھ ل اللغ ة أكم ذا . فالعربی ر ھك أق

ود  ك القی ھ بتل ر عن ح تعب ي واض ق زمن ً، ولھا نس برجشتراسر أن العربیة غنیة زمنیا

ن  ة م ً وموافق دا د وجدت تأیی الزمنیة والتي اصطلح علیھا باسم المركبات الزمنیة، وق

  . كل اللغویین

     ً ائلا ة ق ي العربی ة ف ل الزمنی ة الفع وع  دلال ن تن ي ع :"... وتحدث مھدي المخزوم

ا واستعانت بب ا لحقھم ع م عض الأفعال والأدوات، تلحقھا بصیغتي فعل ویفعل لتدلا م

ى  ت عل زاؤه وتعاون لت أج اء مركب اتص ي بن ھ ف على ما أرادت العربیة التعبیر عن

ا  ي الاستعمال وروتھ اعت ف ة ش إبراز مثل ھذه الدلالة الجدیدة، ووجدت صیغ مركب

أكد المخزومي وجود . )1("ان فعلقد فعل، وكان قد فعل، وك: أمثال... ألسنة المتكلمین

  .المركبات الزمنیة، كما أكد التحام الزمن الصرفي بالزمن النحوي

زمن     ن ال ر ع ي التعبی تھم ف ا بغی اھتم المعاصرون بھذه المركبات لأنھم وجدوا فیھ

ذه  ا أن ھ ن أھمھ دة، م ً عدی روطا وابط وش ا ض عوا لھ ة، ووض ي العربی وي ف اللغ

ى  المركبات تتحدد دلالتھا ف عل ة لا تتوق ة الزمنی ة الجمل ة، وأن دلال ة الجمل وفق بنی

اة  ن مراع د م ل لاب ط، ب ي فق ب الزمن ً إلیھا دلالة المرك الدلالة الفعلیة البسیطة مضافا

ام  ن أقس ا م ادر وغیرھ م كالمص رى للكل ام الأخ ن الأقس ة م ر فعلی رى غی یغ أخ ص

  .الكلمة

یاق أما في السیاق النحوي فن:" یقول تمام حسان     ي الس ة ف زمن ھو وظیف رى أن ال

ل اه مث ى معن ل إل ي تنق م الت ذي : یؤدیھا الفعل وغیره من أقسام الكل ران ال ان الاقت زم

و ... یكون بین حدثین وھذا الزمان یستفاد من الظروف الزمانیة  ات وھ ان الأوق وزم

  .)2(.."المستفاد من الأسماء التي تنقل إلى معنى الظروف 

  :یمكن أن نتلمس بعض خصائص الزمن النحوي، ومنھامن خلال ھذا العرض 

ن  -1  ھ م ذي تحمل ا ال ن زمنھ ر ع ي التعبی ھ ف یطة فی ة البس یغ الفعلی تمرار الص اس

  . الصرف في جمل معینة وانحرافھا عنھ في جمل أخرى
                                                

 .142، صمرجع سابقمھدي المخزومي، .د )1(
 .241صمرجع سابق، تمام حسان، .د )2(
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2-  ً ا ة أحیان ر الفعلی یغ غی ة، وبالص ة المركب وي بالصیغ الزمنی یعبر عن الزمن النح

  .كالظروف

في الزمن النحوي ما یسمى بالجھة مثل، القرب والبعد والاستمرار وغیره،  یوجد -3

  .وفیھ تتحول الظروف عن معناھا المعجمي إلى وظائفھا النحویة الزمنیة
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  المبحث الأول

  النص مفھومھ وزمنھ

ً من    ظ  لقد اھتم النحاة الأوائل بتقعید القواعد النحویة وتعلیمھا، انطلاقا ام بحف الاھتم

ھ  ھادھم بآیات ان استش ي، وك ان العرب ظ اللس م حف ن ث ن، وم ن اللح ریم م رآن الك الق

ً، وتعد آیات القرآن الكریم والحدیث  ً جلیا ھواضحا اج ب ز الاحتج ن جوَّ د م وي عن  النب

ً لبناء القواعد النحویة والصرفیة، والمتأمل في التراث العربي یجد أن النحاة ھم  أساسا

ذین حمل دھا، ال اغوا قواع عیة، فص ة الوض ن الناحی ة م ة الجمل اتقھم دراس ى ع وا عل

م  یلاتھم ول تھم وتحل ي دراس ل ف دود الجم د ح وا عن نھم وقف ا، ولك وا أنماطھ واستقص

ة  ي الكیفی ث ف ولیون بالبح رون والأص ھ المفس تغل فی یتجاوزوھا، في الوقت الذي اش

ذلك ً ب كلا ذ، مش ي ویتآخ نص القرآن ك ال ا یتماس ي بھ ً  الت ا ً لفظ قا ً ومتس املا ً متك ا نص

  .ومعنى

ي     ة ف ة الجمل دم كفای ركز بعض اللغویین في العصر الحدیث على دراسة النص لع

انیات  ى اللس ب رح نص قط ل ال دودھا، ویمث اوز ح ي تتج واھر الت ف الظ وص

ل رة، مث ماء كثی النص بأس ة ب ات المتعلق اص الدراس دلیل اختص رة، ب م : المعاص عل

رورة النص، ولسانیات ال ي ض ي ف ا تلتق نص، وكلھ نص، ولسانیات الخطاب ونحو ال

نص اء ال ھ بفض . )1(مجاوزة الجملة في التحلیل اللغوي إلى فضاء أرحب اصطلح علی

ً للدراسات اللغویة،  ً جدیدا ویرى بعض المحدثین أن التوجھ إلى دراسة النص یعد فتحا

ب ة طال ت خول نوات الأ: "قال ي الس دث ف ذي ح ي ال ول الأساس تح التح و الف رة ھ خی

ي  ة الت ة التركیبی ات البنیوی أزق الدراس ن م ا م ھ أخرجھ انیات، لأن ي اللس د ف الجدی

اد الظ ف أبع ین مختل ربط ب ي ال زت ف ةعج دلالي: اھرة اللغوی وي، وال  البنی

  .)2("والتداولي

ل     ابكة، مث رى متش العلوم الأخ ھ ب ة، وعلاقت رة ومتنوع نص كثی م ال ایا عل إن قض

ن م ال ھ بعل ات علاقت بعض الدراس ة ل ائج التجریبی ى النت اده عل ي، واعتم فس المعرف

                                                
 .130ن، مفھوم النص في المدونة النقدیة العربیة، المركز الجامعي، الجزائر، صملفوف صالح الدی )1(
 .167م، ص2000خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر،  )2(
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ھ  نص وعلاقت وم ال ى مفھ ً من ھذا الجانب جاء اھتمامنا بالتركیز عل اللغویة، وانطلاقا

ً لأن النص یوفر البیئة اللغویة الواسعة للتحلیل اللغوي   .بالزمن، وذلك نظرا

  :مفھوم النص
نص إن الذین حاولوا تحدید مفھوم النص ا    وي، وال ى اللغ ن المعن یعھم م نطلقوا جم

يء : في المعاجم العربیة یدورعلى عدة معانٍ ھي الرفع، والإظھار، وجعل بعض الش

اه،  اه ومنتھ يء أقص وغ الش ھ وبل وق بعض ةف اء، والمناقش ك، والاستقص  والتحری

  .)1(والتعیین، والتوقیف

د ھو: " قال الزناد  امع واح ى ج ود إل ا تع ر  وھذه المعاني كلھ و أظھ اع، أو ھ الارتف

راء  ي إج بق ف ا س ل بم ن أن نتوس اھا، ویمك يء، أو أقص ات الش نص(مكون ي ) ال ف

ن  موع م وتي المس كل الص ى، أي الش ر المعن ھ یظھ ا ب ى م الإصطلاح فھو یطلق عل

وب ى المكت رجم إل دما یت ي عن ین . )2("الكلام، أو الشكل المرئ ین المعنی اد ب ط الزن رب

ى )النص(ة اللغوي والاصطلاحي لكلم ین معن ي ) النص(، ولكنھ حاول أن یقرب ب ف

طلح : "ناھا في بعض اللغات الأخرى، فقالعاللغة العربیة وم ص(ویتوفر في مص ) ن

معنى النسیج، فالنص نسیج ) text(في العربیة وكذلك في مقابلھ في اللغات الأعجمیة 

  . )3("من الكلمات یترابط بعضھا ببعض

ود ) text(العربیة و) نص(قارن الزناد بین     ة یع الإنجلیزیة، وھذه الكلمة الإنجلیزی

العربیة فلیس في معانیھا اللغویة ما یشیر ) نص(، أما )4()النسج أو النسیج(أصلھا إلى 

ة )النسج(إلى  ذكورة للكلم اني الم ى المع ت عل ، مع العلم بأن كل المعاجم اللغویة اتفق

نص یم یج في العربیة، ولكن إدخال النسیج في ال نص نس اب أن ال ن ب ون م ن أن یك ك

ة   إن المقارن ھ ف ة، وعلی ى أصل الكلم متماسك من الجمل وھذا أمر بدیھي لا یرجع إل

د ) نص(بین معنى  ي تحدی ً ف را د كثی د لا یفی في العربیة ومعناھا في اللغات الأخرى ق

  .المعنى الاصطلاحي لأن لكل لغة طریقتھا في تولید معانیھا

                                                
 ..444،ص 4/، وتاج العروس ج635، وأساس البلاغة، ص97،ص7/لسان العرب، ج: انظر )1(
 .12م، ص1993، 1/ص، المركز الثقافي العربي، بیروت، طالأزھر الزناد، نسیج الن )2(
 .12، صنفسھ )3(
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ان أو " لنص یستخدم وترى رقیة حسن أن ا ً ك ا وي، مكتوب ى أي مقطع لغ ة عل للدلال

ث  ن حی ة لا م و وحدة دلالی ً، فھ دا ً موح لا كل ك ى أن یش ً ومھما كان طولھ عل منطوقا

وم . )1("الشكل بل من حیث المعنى د مفھ ي تحدی ى ف ار المعن اعتمدت رقیة حسن معی

  .النص، ولم تھتم بشكل أو بحجم النص

ة : "لنصومن أبرز تعریفات ا     كل بناء یتركب من عدد من الجمل السلیمة، مرتبط

م )2("بعدد من العلاقات ھ ل لیمة، ولكن ل الس ن الجم ً م ددا نص ع ل ال ،ھذا التعریف جع

ً أن : "ومن التعریفات. یحدد عدد تلك الجمل ا ھ نص زم لكون لي، یل نص حدث تواص ال

اییر تتوفر لھ سبعة معاییر، إذا تخلف واحد منھا تنتزع منھ صفة ال ذه المع نصیة، وھ

ي اء : ھ ن إنش دف م و الھ د وھ دلالي، والقص ك ال وي، والتماس ربط النح بك أو ال الس

ي ف المتلق ق بموق ة وتتعل ول أو المقبولی نص، والقب ھ  ال وع توقعات نص، ومجم ن ال م

روف وماللمعل ف والظ نص للموق بة ال ة بمناس ت الواردة في النص، والمقامیة المتعلق

ان )3("حیطة بھ، والتناصمال ى ببی نص، واكتف حة لل ً واض دم حدودا م یق ول ل ذا الق ، ھ

  .شروط صحة النص

وم : "ومن المعاصرین من رأى أن النص  لا ینبغي أن یحدد بمفھوم الجملة، ولا بمفھ

ة واحدة  الفقرة التي ھي وحدة كبرى لمجموعة من الجمل، فقد یصادف أن تكون جمل

ً بن تقلا ھ مس ً بذات ا ً قائم ا ة من الكلام نص د الأدبی ي التقالی ن الحدوث ف ك ممك ھ، وذل فس

ومنھم من رأى . )4(..."كالأمثال الشعبیة  والألغاز والحكم السائرة، والأحادیث النبویة

ال لام، فق ن الك نص م ر ال نص وغی ین ال إن : "أن القارئ ھو الذي یستطیع أن یمیز ب

ر القارئ والسیاق ووسائل الاتساق أركان جوھریة وحاسمة في تممیز  ن غی النص ع

ً، وإما  ً موحدا النص، وھو وحده القادر على أن یحكم بنصیة ما تلقاه، أما أنھ یشكل كلا

  .)5(..."ھو جزر من الجمل لا یربطھا رابط

الیوم یتبادر إلى الأذھان أنھ الصیغة الأصلیة من الكلام ) النص(وعند إطلاق كلمة    

راھم  ونالمنسوبة إلى صاحبھا دون نقص أو زیادة، ت ھ، أو : یقول لام نص ذا ھو الك ھ
                                                

ً عن )1(  .1م، ص2009طبیعة النص، المركز العربي، الجزائر،  شریفة بلحوت،: نقلا
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ي  ھذا ما قالھ بالنص، أو ھذا نص حدیثھ، وھذا لھ اتصال بالمعنى اللغوي، كما جاء ف

ف لا  ھ دون تحری ى قائل لام إل ع الك ن رف ھ، ولك ى قائل ھ إل ص الحدیث رفع المعاجم ن

بتھ  یس نس التعریف ول و المقصود ب ھ ھ ھ، لأن ً للكلام المرفوع نفس یضع أمامنا تعریفا

  .إلى قائلھ

ى الب     د عل ا اعتم ا م رة، منھ ةتعریفات النص كثی ى الدلال د عل ا اعتم ا م ة، ومنھ  نی

ن الومنھا ما ن ا م نص، وغیرھ ة ال ق تخصصات نمظر إلى أھمی ة وف ات المختلف طلق

د  ي تحدی عوبة ف د ص رة یج نص الكثی ات ال ى تعریف اظر إل اتھم، الن حابھا واتجاھ أص

  :الباحث إلى تبني ھذا المفھوممفھوم النص بدقة واضحة، یمیل 

النص وحدة كلامیة مكونة من جملتین فأكثر، منطوقة أو مكتوبة، مرتبطة بقائلھا أو "

ل  رابط الكام ً، ویتوفر فیھا الت كاتبھا وموجھة إلى مخاطب معین، وتحمل معنى سلیما

  .)1("بین الجمل ویمكن أن تتأثر ھذه الوحدة الكلامیة بالإحالة الخارجیة غیر اللغویة

ھذا التعریف نحسب أنھ شامل، فھو یجمع بین المكتوب والملفوظ، ویرد النص إلى    

ة  ر بكلم ُفس ن أن ت ا یمك ً لأنھ ون نصا ة الواحدة لا تك نص فالجمل قائلھ ویھتم بحجم ال

لامتھا  نص وس ي ال ل ف ین الجم ك ب رورة التماس ف ض ذا التعری ي ھ دة، ویراع واح

ً ومعنى، كما یراعي أھمیة  ى تركیبا السیاق بشقیھ اللغوي وغیر اللغوي في التأثیر عل

ة  ى كلم ین معن زج ب ن الم د ع نص(معنى النص، ویبتع ي ) ال ا ف ة ومعناھ ي العربی ف

ھا اء نصوص وم . اللغات الأخرى، فھو یعطي لكل لغة خصوصیتھا في بن ل مفھ لیكتم

و ة، وإذا ت ھ التركیبی ماتھ وخصائص ن س دیث ع ن الح د م نص لاب ا اال ص م ي ن فر ف

روابط  انملتج فأكثر لابد أن ترتبط الواحدة بالأخرى بوسیلة من وسائل الربط، ھذه ال

ة(أطلق علیھا الزناد اسم  روابط التركیبی ال) نحو ال ات : "وق ى علاق ات عل ا علام إنھ

  .)2("تكون بین الجمل

دة      تم بع رابط ی ذا الت د، وھ یعد الترابط بین جمل النص من أبرز سمات النص الجی

ة أدوات ی زاء الجمل ط أج ي رب ي ف دور أساس وم ب ي تق ة، الت دمتھا الإحال ي مق أتي ف
                                                

)1( Description And Contrastive Analysis Of Tense And Time In English And Arabic By DEDUR-
ALkhafall.University Of Glasgo U.K.1972                                                                                                 
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الواحدة من ناحیة، وربط عدة جمل مع بعضھا بحیث یتكون نص كامل، والإحالة كما 

تعني نقل الشيء من حال إلى حال أخرى، وتعني توجیھ  شيء : جاء في لسان العرب

  .)1(أو شخص على شيء أو شخص آخر لجامع یجمع بینھما

ي ة ف طلاح والإحال ا : "الاص ذاتھا، وإنم ي ب ة لا تكتف ر لغوی ود عناص ا وج د بھ یقص

مائر  ارة والض ماء الإش ل أس ة مث ر محیل مى عناص ذا تس ر، ل ر آخ ى عنص ل عل تحی

ن یرى )2(..."والأسماء الموصولة ود : "وھناك م ع لقی ة لا تخض ة دلالی ة علاق الإحال

ابق ر  نحویة، بل تخضع لقید دلالي وھو وجوب تط ین العنص ة  ب ائص الدلالی الخص

  .)3("المحیل والعنصر المحیل علیھ

ً في : وعُرفت الإحالة    بأنھا تركیب لغوي یشیر إلى جزء ما ذُكر صراحة، أو ضمنا

ام )5(أي تعبیر لغوي یتعلق بتعبیر لغوي آخر في النص: أو ھي )4(النص فھا تم ، وعرَّ

ھ ان بقول ى عنص: "حس ق إل ر لاح یر عنص ي أن یش نص، أو ھ ي سیاق ال ابق ف ر س

ظ ور اللف ن ص ا م اد )6("إشارة الدال إلى المدلول بصورة م ذكر أن الزن ، والجدیر بال

ً ولكنھ لم یشر إلى مفھومھا) نسیج النص(تناول في كتابھ  ً موسعا   .الإحالة تناولا

امعیمكن القول إن الإحالة عملیة معنویة یوجدھا ا    ن الس ي ذھ تكلم، ف ب أو الم   لكات

ارات، أو أ اظ، أو عب ى ألف ا إل یر بھ ة یش اظ مبھم راد ألف ق إی ن طری ارئ ع و الق

یاق  ي س ة ف أشخاص، أوأشیاء أومواقف داخل النص أو خارجھ، سابقة علیھا أو لاحق

  .لغوي أو غیر لغوي، بقصد الاستمراریة  والاختصار والربط 

اھم      ا تس ا أنھ رة أھمھ ائف كثی ة وظ ؤدي الإحال ً ت ھاما را  إس اق كبی ة اتس ي عملی ف

ة  ماح الإحال لال س ن خ ى، م المعنى داخل النص، وتساعد كذلك في استمراریة المعن

تكلم  ب أو الم رى، لأن الكات رة أخ ھ م ریح ب اه دون التص ظ معن لمستخدمي اللفظ بحف

ائف  لَّ وظ ن أج ره، وم دم ذك ر تق يء آخ بط بش ا ارت ً م یئا ً ما أو ش یشیر إلى أن جزءا

ً  الإحالة أنھا تعمل على ً وزمنیا ً لفظیا   .تركیب النص وبنائھ بناءً سلیما
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ي ة وھ احثون أدوات الإحال ر الب د ذك ول  : وق م الإشارة، واسم الموص میر، واس الض

ات ون )1(وألفاظ المقارنة، وسماھا الزناد المعوض د تك ة فق واع الإحال روا أن ا ذك ، كم

ة  یة(داخلی ة ) نص ة(أو خارجی ابقة )مقامی ة س ون إحال ة ) ةقبلی(، أو تك أو لاحق

  .)2()بعدیة(

ي ات الت م العلاق د أھ ة تع ى أن الإحال نص نخلص إل ل ال ة داخ ر اللغوی ربط العناص  ت

از دون  وتعمل على تماسكھ، وعلى خلق سمة النصیة، لذلك تناولناھا بشيء من الإیج

ل رى، مث نص الأخ مات ال ائر س ودة ا: س ولج د، والقب ابع، والقص بك، والتت   لس

  . والتناص، وغیرھا

ا    ة بأنھ ى الجمل ر إل ان ینظ ب، ك د قری ى عھ ھ وإل نص أن انیات ال اء لس رى علم وی

الوحدة اللغویة الأساسیة في علم اللغة، وھي أكبر وحدة یمكن تعیینھا ووصفھا، وھي 

وقف منذ القدیم الدرس اللساني عند حدود : "تشكل أساس التحلیل اللغوي، یقول الزناد

ة الجملة، فبیَّن مكوناتھا والقوا ات النحوی ت النظری ك قام ى ذل ا، وعل ي تحكمھ د الت ع

ذا  ا ھ لام، وقرارھ ي الك ارة ف والاتجاھات اللسانیة المختلفة والمتعاقبة  فالجملة بنیة ق

  .)3(..."جعل النظریات اشتغلت بوصفھا وتقنینھا

ق المھتمون بعلم النص بین    ة(و) نحو النص(وبناءً على ھذه الرؤیة فرَّ و الجمل ) نح

د ن ع ي م ده ف ا لا نج ذا م ا وھ ذكر أركانھ ي ب ة تكتف ن أن الجمل وا م وه، وانطلق ة وج

یقوم بدراسة الجملة معزولة عن سیاقھا، فھو یعترف ) نحو الجملة(النص، وعلیھ فإن 

ن ) نحو النص(باستقلالیة الجملة، أما  تمد م یة تس فیدرس العلاقات بین الجمل، فالنص

نص ) لةنحو الجم(علاقة التماسك بین الجمل، و و ال ا نح ا، أم یھتم بالقاعدة ومعیاریتھ

ة(، وعلم )4(أبعد ما یكون عن المعیاریة، فھو ینشأ بعد أن یكتمل النص لا ) نحو الجمل

ث ي السامع، ویبح ا ف و النص( یبحث عن البلاغة وأثرھ ة) نح ب البلاغی ي الجوان  ف

یر، و) نحو النص(لذلك فإن  ي التفس ة ف دماء وخاص د الق ر عن ن(ظھ و ال تم ) صنح یھ
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ي  ا لا نجده ف ذا م ام، وھ ة المق نص وعن دلال بة ال و (بالمكتوب ویبحث عن مناس نح

  .)1()الجملة

وع،     ب الأول الموض ب، الجان وینظر الزناد إلى الفرق بین النحْوین من ثلاثة جوان

) نحو النص(ھو دراسة الجملة وضبطھا، وموضوع ) نحو الجملة(یرى أن موضوع 

ة، ) نحو الجملة(لك لأن ھو دراسة النصوص، وذ ات الجمل بط مكون ى ض ر عل یقتص

نص ي ال ل ف ات الجم ن علاق ف ع تص . ولا یكش نھج ویخ اني الم ب الث و (والجان نح

رة ) الجملة ى الفك الرجوع إل ة، ب یطة ومركب ة وبس میة وفعلی ى اس ل إل بتصنیف الجم

ي ) نحو النص(الصرفیة، أما  ص أدب ى ن مون إل ق المض وص وف ھ یصنف النص فإن

ة . اسي وقانونيوسی وي أن یضبط الجمل الجانب الثالث الغایة، ویقصد بھا ھدف النح

والنص، ولكنھ یرى أن الجمل تخضع لقواعد معیاریة ویسھل ضبطھا، أما النصوص 

لا تخضع لتلك القواعد وبالتالي تفلت من الضبط  بسبب اختلاف المعاییر الضابطة لھ 

  .)2(عن ضوابط الجملة

ین اء لسانیات النص في الفرتلك ھي رؤیة علم    و النص(ق ب ة(، و)نح و الجمل  )نح

ة درس . والتي جاءت من حیث الموضوع، والمنھج، والغای ة ی و الجمل صحیح أن نح

ة  ھا التركیبی ل خصائص الجملة، ولكن الجملة عندما تدخل في نص ما لا تتخلى عن ك

الجمل، ھذه العلاقة  واللفظیة، ویحكمھا العلاقة التي تنشأ عن ارتباطھا مع غیرھا من

اییر  ث المع ن حی ا م بطھا، أم یمكن أن تؤثر فیھا ولكنھا لا تغیر كل القواعد التي تض

التي تضبط النص فالجمل نفسھا تساھم في ھذه المعاییر، وإن كانت ھناك صعوبة في 

نص وم ال ي مفھ تلاف ف ى الاخ ا إل نص فمردھ بط ال ف أو ض اك . وص ق أن ھن والح

ً بین النحوین  ة(تداخلا و الجمل و النص(و) نح داخل لا ) نح ذا الت رة، ھ ي وجوه كثی ف

الي  ي، وبالت اط التلاق ث نق یفضي إلى الفصل بینھما على الإطلاق، وإنما یقود إلى بح

  .یتسع مفھوم النحو وھو أمر ممكن تسمح بھ مرونة اللغة

د     زمن أح د ال وص، ویع ل والنص ي الجم ة ف ة الزمنی ل البنی دثون بتحلی تم المح اھ

ادا ول الزن وص، یق ي النص ل ف ین الجم ة ب روابط المھم ً : "ل ا بح نص وظ یص إن الملف
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ا  اني م ر زم ھ عنص وفر فی عندما تترابط عناصره باعتماد عامل الزمن، أي عندما یت

تكلم د السامع والم ى عن روف أو معط زمن . )1("یرتبط بزمان آخر مع اد ال ل الزن جع

ل تحلیل بنیة النص الزمنیة، لابد أن قب. من روابط الجمل في النصوص اأساسی ارابط

ور  لال تص ن خ رفي، م زمن الص ھ وال رق بین وي، والف نقف على مفھوم الزمن النح

قیھ  وي بش زمن اللغ وم ال ى مفھ ا إل ور یقودن ك التص ة، لأن ذل زمن العربی دماء ل الق

  .الصرفي والنحوي، وھذا الأخیر ھو نفسھ زمن النص

ناد ا    ً اتفق النحاة القدماء على إس ا ً ثلاثی یما یبویھ تقس ى س ل، ویتبن زمن لصیغة الفع ل

ي، أو  ان المض ة أزم د أحد ثلاث للأزمنة مع عدم الفصل بین الفعل وزمنھ، فالفعل یفی

ثلاث ل ال یغ الفع : الحضور، أو الاستقبال  مع إرجاع ھذا التناوب في الأزمنة إلى ص

وتابع . حدث المقترن بزمان، وبالتالي حد الفعل عند النحاة ھو ال)2()فعل، یفعل، افعل(

ل : " سیبویھ معظم النحاة، قال الزجاجي تقبل وفع ل مس ل ماض وفع الأفعال ثلاثة فع

  .)3("في الحال یسمى الدائم

ة  ى ثلاث ال إل ي، وقسم الأفع ومنھم ابن یعیش الذي ربط بین زمن الفعل والزمن الفلك

ر و ي والحاض ة الماض ان الثلاث ام الزم ى أقس ً إل تندا ام مس تقبلأقس ن )4(المس ا اب ، أم

ً یعبرعن العلاقة بین زمن الوجود وزمن  الأنباري فیحدد الزمن بوصفھ محتوى دلالیا

ودهالإخبار، فالماضي یخبر عنھ بعد زمن وجوده،  ن وج  والمستقبل یخبرعنھ قبل زم

  .)5(ویلتقي في الحاضر زمنا الوجود والإخبار

ن ھذه النظرة التي قال بھا ابن یعیش یكاد یتفق ع ب اب ذلك ذھ دماء، وك لیھا معظم الق

  .)6(جني إلى أن الأفعال تعبر عن الزمن ببنائھا

ات     ف إمكان ً یص املا ً ش قا دموا نس م یق م ل یتبین من عرض رؤیة النحاة القدماء، أنھ

ي  ة ف ة والدلالی العربیة في التعبیر عن الزمن، وأنھم لم یعالجوا قضایا الزمن التركیبی

ك الملاحظات باب یخصھ، وإنما توزع ة، تل ت ملاحظاتھم الزمنیة على أبواب مختلف
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ة  ة(تشیر من جانب آخر إلى أن القدماء أدركوا أن الصیغ الفعلی ة أو الثنائی لا ) الثلاثی

م لاحظوا  ا إنھ ة، كم ي العربی ة ف ً یستوعب تنوعات التعبیرات الزمنی ً شاملا تقدم نسقا

ال  ع أفع ب م ض التراكی ي بع ألف ف یغ تت ذه الص ؤدي دلالات أن ھ رى وأدوات لت أخ

 ً   .زمنیة مركبة أكثر تعقیدا

رج    ة، وإذا خ ركز القدماء على الأفعال باعتبار أنھا أبنیة تدل عل أقسام زمنیة معین

ى  تندین عل الفعل عن دلالتھ الزمنیة الصرفیة في الجملة، ردوه إلى دلالتھ الزمنیة مس

دأ  رض(مب ارض یع یغة )1()ع وي لأن الص دأ نح و مب رض لأي ، وھ ردة لا تتع المف

ده  ھ نج د تجمیع عارض وھي خارج السیاق وھذا المبدأ متفرق في كتب القدماء، وعن

ل : یقوم على الآتي ل مث یاق والعام وع الس تقبل) إنْ (ن ى المس ي إل ول الماض ي تح  الت

ا  ال بھ ي ق ة الت ة الزمنی یة الإزدواجی م قض م یحس ده ل دأ یج ذا المب ى ھ اظر إل والن

ى  دثون، فعل یغة المح ن ص ال زم بیل المث ل(س دماء ) فع د الق رط عن لوب الش ي أس ف

رط  و أداة الش بب ھ تقبل، والس دأ )4(ھوالمس رض(، ولكن مب ارض یع ة ) ع ن ناحی م

وي  زمن النح ى ال وف عل ي الوق دماء، ف ھ الق ي اتبع نھج زمن ن م ف ع رى یكش أخ

  .للعربیة

ن ال    ث ع وي سنعرض بعض آراء القدماء التي نرى أنھا تنصب في البح زمن النح

أتي ) فعل(، فقالوا إن بناء )یفعل(و) فعل(من خلال المعاني التي ذكروھا للصیغتین  ی

ً أو  ا ى طلب تقبال إذا اقتض اء، والاس ھ الإنش د ب ال إذا قص ب وللح و الغال ي وھ للمض

 ً دا یغة )3(وع اني ص ن مع روا م ذلك ذك ل(، وك ارفة، أوالإرادة) فع وع، أوالمش  الوق

الوا ) یفعل(وعن صیغة  .)4(أوالمقاربة وغیرھا ً  :ق ردا ان مج ھ الحال إذا ك رجح فی  یت

رن  تقبال إذا اقت ھ الاس ین فی اه، و یتع ي معن ا ف الآن أو م ویتعین فیھ الحال إذا اقترن ب

دل  تمرار وأن ی د الاس ي، وأن یفی ى المض اه إل رف معن وف، وأن ینص ین أو بس بالس

  .على العادة، وأن یدل على الاستمرار في الماضي
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المعاني التي ذكرت تشیر بوضوح إلى أن القدماء بعد أن وضعوا الأقسام الزمنیة ھذه 

الثلاثة ووزعوا الصیغ علیھا، رجعوا وبحثوا في أمر الجھة الزمنیة داخل السیاق لكل 

صیغة، وقد بدأ ذلك سیبویھ، وسار على دربھ من تلاه من النحاة، فتكلموا عن الصیغة 

ة الفعلیة في حال الإثبات وفي ح ا اللغ ل بھ ي تتوس ل الأدوات الت رین ك ي، ذاك ال النف

ین ). لم، ولما وما، ولا، ولن(إلى معنى النفي، مثل الأداة  ة ب روق الدقیق ووضحوا الف

  )الھمع(صاحب رد وقد . )1(ھذه الأدوات في باب النفي الذي لم یخل منھ مؤلف قدیم

د  إن الماضي لا یقصد بھ إلا مطلق الماضي دون: "على من قال رب أو بع تعرض لق

  .)2("وھو ممنوع فإن الماضي فرقوا فیھ: "رد علیھ بقولھ: فكذلك المستقبل، قال

ي     وث ف ة، مبث زمن المرتبط بالجمل ي ال ر ورأي ف م نظ دماء لھ ول إن الق ن الق یمك

ى  أبواب مؤلفاتھم تلك الآراء تؤكد أنھم أعادوا النظر في التوزیع الصرفي للصیغ عل

الرئیسة الماضي، والحاضر، والمستقبل، ووصلوا إلى أن تلك الصیغ  الأقسام الزمنیة

  .تدل في السیاق على أزمنة أخرى تعد تفریعات عن القسم الزمني الواحد

یغة    ین الص ربط ب ى ال ً إل ا ع أساس زمن، یرج ل ال ي تحلی نھج ف دماء م اة الق إذن للنح

ى معن یغة دال عل ق للص ل تحق املوا ك ك ع وا ذل ا فعل زمن ولم ا وال الف زمنھ ى یخ

یغة  ة أن ص تعمالات الخاص ن الاس ً، وم ا ً خاص تعمالا فھ اس ل(المجرد بوص د ) فع تفی

د  ا تفی ل(الحال، أو الاستقبال، كم ـ) یفع ت ب ین الحال إذا اقترن د ) الآن(تعی ً، وتفی ثلا م

ع  ي م وف، والمض ع السین وس تقبال م م(ترجیح الحال عند تجردھا، وتعین الاس ، )ل

كما لاحظ النحاة تبدلات ) كان(، والاستمرار في الماضي مع )لن( والنفي المستمر مع

رط  وردوا  لوب الش ات وأس ي، والإثب لوب النف ل أس ة، مث الزمن بین الأسالیب اللغوی

  .تلك التبدلات للأدوات

رفیة أولاً  یتضح من منھج القدماء في تحلیل الزمن أنھم    یغة الص ى الص زوا عل  رك

یغ رات الص ى تغی روا إل م نظ ق  ث ن طری ا ع ددوا زمنھ ب وح ل التركی ة داخ الزمنی

ق  ة في طری وة مھم الإحالة على الأفعال المساعدة أو الظروف والأدوات، وھذه خط

 ً   . التحلیل الزمني للنصوص والذي یبدأ بالنظر إلى الجملة ثم إلى النص كاملا
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تھم دثین ورؤی زمن  بعد الحدیث عن تصور القدماء لزمن العربیة، نتناول آراء المح ل

وا  م تبن وص، لأنھ ي للنص ل الزمن العربیة والتي نعدھا الخطوة الثانیة في اتجاه التحلی

نص لأن  مفھوم الزمن النحوي وھو نفسھ المفھوم الذي یرتكز علیھ التحلیل الزمني لل

  .                 زمن النص زمنٌ نحويٌ 

اء ال  ى بن دماء، وقصدوا إل اة الق ً للنح ھ المحدثون  نقدا ى وجَّ وم عل ً یق دا اءً جدی و بن نح

ً في مسألة الزمن التي انبرى لدراستھا عدد من المحدثین  المنھج الوصفي، وخصوصا

ھ  ي كتاب طفى ف و(على اختلاف نظراتھم، ومن ھؤلاء إبراھیم مص اء النح ذي ) إحی ال

 ً ھ(نادى فیھ بإلغاء العلل والعامل، ومن المؤلفات أیضا د وتوجی ي نق و العرب ) في النح

لإبراھیم السامرائي، وتمام حسان في كتابھ ) الفعل زمانھ وأبنیتھ(المخزومي و لمھدي

دماء . وغیرھا) اللغة العربیة معناھا ومبناھا( ى أن الق وكل ھذه الدراسات أجمعت عل

  .ركزوا على الزمن الصرفي، وأھملوا الزمن النحوي

ة وملاحظ ن العربی ي قضیة زم ون نعرض ما أخذه المحدثون على القدماء ف اتھم لتك

ین  ة ب ن العلاق ف ع ى الكش ً إل ا ل دائم ث یمی نص، والباح ن ال ن زم ً للحدیث ع مدخلا

ً یشكلان زمن النص اللغوي   .الزمن الصرفي والزمن النحوي لأنھما معا

ة    ة تاریخی امیة دراس ات الس د أن درس اللغ راوس بع ال ك ل(إن :" ق ي ) یفع ف

بعد ذلك وبھذا انقسمت المادة اللغویة  )فعل(السامیات موجود غیر مقید بزمن، ثم نشأ 

تعمالھ ) یفعل(یطرد وزن ) فعل(إلى قسمین، فوزن  أي  -من الماضي حتى یصیر اس

ً فقط  -یفعل ً مستقبلا ً فشیئا ر. )1("شیئا ر برجشتراس ي :" وذك دیم ف ي الق ي الماض إن نف

ل ا فع ل والحدیث م م یفع ی. )2("العربیة ھو ل ود ص رقون وج د المستش ذا یعتق غة وھك

  .فعلیة واحدة ھي صیغة المضارع التي كانت تعبر عن جمیع الأزمنة

ھا      ة، بعض ً مختلف ا ردودا رقین وردوا علیھ وال المستش دثون أق اة المح اقش النح ن

ر  ر آث ھا الآخ ً، وبعض دافعا رد م النقص ف ة ب ام للعربی ول اتھ ذه الأق ن أن ھ ق م انطل

ض الجو ي بع ً ف ا اء رده موافق ة فج روي والدراس بالت راھیم . ان ول إب ك ق ن ذل م
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ان :"السامرائي ن أن الزم احثین الأعاجم م ن الب ة م ھ جماع ا یقول ً م حیحا إنھ لیس ص

ً ، وإنَّ اقتران الفعل العربي بھ حدیث النشأة ً أصیلا   .)1("لیس شیئا

ب أن     ان یج أة، ك دیث النش الزمن ح ي ب ل العرب وأرى أن الرد على أن اقتران الفع

ن درس ینطلق من الدراسة ال رقین م تاریخیة للفعل في اللغة العربیة، لأن من المستش

فیة  ة الوص اج الدراس ن نت رد م ون ال ذلك یك اریخ، وك ة الت ن وجھ امیة م ات الس اللغ

ك  ي تل ات ف ود ثب دم وج ى ع وح إل یر بوض ي تش الزمن، والت ل ب یغة الفع ة ص لعلاق

ً لھ العلاقة، بل إن السیاقات اللغویة ھي التي تتحكم فیھا وعلیھ فإ ً نحویا ن للعربیة زمنا

وي  زمن النح سماتھ ووسائلھ التعبیریة، كما أن الزمن الصرفي لا یمكن فصلھ عن ال

ة . البتة ة متابع ي العربی ل ف ابع الفع د أن ت ھ، بع امرائي نفس راھیم الس وھذا ما فعلھ إب

ال اد فق الزمن، ع ھ ب ى أن : " دقیقة، وعلاقت اریخ النحو عل ي ت ث ف ن البح تدل م ونس

یغ الأ ن ص ان م ى الزم تدلال عل تفادوا الاس م اس ذا وأنھ ي ھ ول ف لوا الق دمین فص ق

  .)2("عدة

ال   ذي ق یس، ال راھیم أن رقین إب ى المستش ن ردوا عل ذه : "ومم ا أخ ل م إنَّ ك

یغ أو  لاث ص ةالمستشرقون على العربیة أن ث ذه الأزمن ل ھ ن ك ران ع یغتین تعب  ص

ً والواقع أن الأسالیب العربیة تعبر عن كل ھذ ا ة جمیع ع . )3("ه الأزمن ي موض ال ف وق

ط : "آخر إنَّ الربط بین الصیغ والفكرة الزمنیة غیر وثیق في اللغات السامیة، وإنَّ رب

  .)4("الصیغة بزمن معین یحملنا في العربیة على الكثیر من التكلف والتعسف

ة،     الیب المختلف وط بالأس ة مرب ن یتضح من كلام إبراھیم أنیس أن زمنَ العربی ولك

ة الصیغ  ن علاق ا الحدیث ع الحدیث لیس عن كیفیة تعبیر الأسالیب عن الزمن، وإنم

ن  لم م ى س وي عل ي تنط ي الت دریس ھ رى فن ا ی ة كم ة الزمنی الزمن، واللغ ة ب الفعلی

  .)5(الأزمان المتنوعة یستند إلى الصیغ أو إلى نسق من الصیغ البسیطة أو المركبة

ي یرى فندریس أن اللغة الزمنیة     زمن، ف ن ال لا تعتمد على الأسالیب في الكشف ع

ا لا یأنیس خلاف ذلك، وھذا یعني أن كل حین  یرى ة، ولكنن ھما نظر من زاویة مختلف
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نمیل إلى الحكم بأن لغة ما زمنیة ولغة ما غیر زمنیة، فلا توجد لغة لا تحمل إشارات 

ط أم زمنیة، ولكن ما نرمي إلیھ ھو معرفة كیف تعبر العربیة عن الزم یغ فق ن، بالص

 ً   .بوسائل أخرى، وھذه ھي النقطة التي لم یقف عندھا المستشرقون كثیرا

اد    ى :"وأورد العق ة عل ص الدلال ن نق ا م ى لغتن ب إل ا نس نقص م ذا ال ل ھ ن قبی م

زمن . )1("الزمن ولكن المستشرقین لم یرموا العربیة بعدم القدرة على الإفصاح عن ال

وا بذلك في صیغ العربیة فقط، وبعد دراستھم البنیة الفعلیة في كل أسالیبھا، ولكنھم قال

ً، وھذا یعني   -للغات السامیة، أجمعوا على أن تعبیر الفعل في ھذه اللغات محدود جدا

ي   -إن صح أن ھناك نقص ل ف كال الفع ص أش رقون نق ده المستش ذي قص النقص ال ف

ھ لا  .الدلالة على الزمن، ولیس نقص اللغة في التعبیر عن الزمن ھ أن ل إلی ذي نمی وال

ن الأ ة ولك ة متفوق ص، أو لغ ا نق ة فیھ د لغ ويتوج یم اللغ ى التنظ ع إل ھ یرج ر كل   م

  .والقدرة على كشف دقائق اللغة

ب  ا عی ر أنھ م ی ة، ول ة منھجی ن زاوی رقین م د المستش ى نق ر إل ومن اللغویین من نظ

اول آراء  دما تن ي عن دي المخزوم ل مھ ا فع تول(رمیت بھ العربیة كم ذي ) یم رای ال

ن فقط، إحداھما تعبر عن حدث تم ان اثنتاالصیغَ الزمنیة في العربیة صیغت إنَّ : "یقول

تم، حدث  م ی ن حدث ل ر ع رى تعب ال والأخ ن الأعم ره م لتھ بغی ث ص وكمل من حی

  .)2("ابتدئ بھ واتصل أحداثھ ولم ینتھ بعد

ر    ة إذا أرادت التعبی ذا أن العربی ي ھ ي المطلویعن ن الماض امع ي الت  ق، والماض

ل(والماضي غیر التام، لم تجد من الأبنیة إلا بناء  ي )فع ھ ف ر عن ا لا یعب ر عم ، للتعبی

ةالإنجلیزیة إلا بعدة صیغ وإذا أرادت التعبیر عن المستقبل، باخت  لاف مجالاتھ الزمنی

 للتعبیر عن الحاضر والمستقبل، وعلیھ تكون العربیة قد أھملت) یفعل(لم تجد إلا بناء 

ن  دیھا م ن ل م یك ً، ول ثلا ي م زمن الواحد كالماض منھا ال ي یتض ة الت المجالات الزمنی

  .الأبنیة ما تعبر بھ عن تلك المجالات

ھ) رایت(وقد صرح    ي : "بھذا في قول تقبل(و) ماض(إن كلمت ان )مس ا الكلمت ، وھم

 ً ً على  اللتان أطلقتھما كتب النحو القدیمة على ھاتین الصیغتین، لا تنطبقان انطباقا دقیقا
                                                

 .44الزمن في اللغة العربیة، ص: مجلة مجمع اللغة العربیة، مقال )1(
 .145مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )2(



 73

ھ  ي حد ذات الأفكار التي تتضمنھا، إن الماضي السامي أوالمضارع السامي، لیس لھ ف

ي أن ... أیة صلة بالعلاقات الزمنیة عند المتكلم أو المفكر  رب ف اة الع نجح النح ولم ی

رة  ى فك ا عل یثبتوا ھذه النقطة المھمة في وضوح، ولكنھم علقوا أھمیة لا ضرورة لھ

ر الزمن في ذاتھ ى الماضي والحاض زمن إل یم ال ا وارتباطھ بأشكال الفعل وذلك بتقس

ي  والمستقبل، ثم خصوا الفعل الماضي بفكرة الزمن الماضي والفعل المضارع بفكرت

  .)1("الزمن الحاضر والمستقبل

یبویھ ) رایت(ویبدو إن : "بقولھ) رایت(ردَّ المخزومي على    یم س كان ینظر إلى تقس

ى وتقسیم ابن یعیش،  ل عل ة الفع روا دلال وإنھ على حق في ملاحظتھ أن النحاة لم یعی

ن  ھ م و علی دل ھ ا ی ب م ل بحس موا الفع م یقس اة ل ار لأن النح ي أن تع ا ینبغ زمن م ال

ة  ام، حرك ة أقس ان ثلاث ة أقسام إلا لأن الزم وه ثلاث م یجعل مجالات زمنیة مختلفة، ول

یة والآتی ین الماض ل ب ة تفص ة وحرك ة آتی یة، وحرك ن ماض ر اب د تعبی ى ح ة، عل

یش ال. )2("یع ى أن ق ي إل تمر المخزوم ت(وإذ رأى : "واس د ) رای ھ جھ ر فی ا قصَّ م

النحاة في الاستعمالات ظن ھذا ھو واقع اللغة، وواقع استعمالات الفعل العربي وفاتھ 

اة  ال النح ا إھم ة طواھ رات مختلف ى تعبی ر إل ن نظ ً م ا دماء أیض اة الق ات النح ا ف م

ا ف م فیھ ل أن وخلطھ ي عج رر ف ل(ق ل(و) فع ي ) یفع دة ف ة الوحی بیل العربی ا س ھم

  .)3("التعبیرعما یعبرعنھ بعدة صیغ في غیر العربیة ومنھا الانجلیزیة

ا  ي درس منھ ة الت ة بالناحی ة ومعرف یبدو أن مھدي المخزومي تناول الأمر بعد دراس

ً ) رایت( فا ى  زمن العربیة، وھي الناحیة التاریخیة، لذلك جاء رده منص ھ إل وأشار فی

ر أن الفعل العربي الآن لیس ھو الفعل العربي القدیم، ل تطور كبی ي الفع  فقد حدث ف

ً على التعبیر عن الزمن بكل مراتبھ، من خلال المركبات الزمنیة، وھو  وأصبح قادرا

  .بھذا الكلام یضع لبنة مھمة في التعریف بالزمن النحوي وصلتھ بالمعنى

روا وخلاصة الأمر إن الن    رقین نظ دماء والمستش اة الق رون أن النح حاة المحدثین ی

ن  ن م ة، ولك رة جزئی ا نظ الي فإنھ ط، وبالت رفي فق إلى زمن العربیة من الجانب الص

                                                
 .146ص مرجع سابق،، مھدي المخزومي. د )1(
 .147، صنفسھا )2(
 147، صنفسھ )3(
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ص  د ن ره، فق وا أم م یغفل وا بالسیاق ول م اھتم د أنھ رقین یج ینظر إلى كتابات المستش

لتفصیل في علاقات أن استعمالات زمن الماضي والمضارع تذكر با" بروكلمان على

ھ الصیغ . )1("الجملة رد فی وواضح أن بروكلمان یعني بعلاقات الجملة السیاق الذي ت

  .الفعلیة، وھذا ھو عین الزمن النحوي الذي ینادي بدراستھ المحدثون

ت(وأشار     ھ ) رای ق علی ا أطل ى م ة(إل ات الزمنی د ) العلاق ذه جاءت بع ارتھ ھ وإش

ي دراستھ للزمن النحوي في اللغ ات السامیة، وأقر بأن ھذه العلاقات الزمنیة نفسھا ھ

امیة . )2(التي تحدد المجال الزمني الذي یقع فیھ الفعل التام أو غیر التام في اللغات الس

ى أن ) رایت(وھذا یعني أن  ل إل امیة ووص ات الس ي اللغ ة ف ة الزمنی قام بفحص البنی

  .قاتھذه البنیة تتألف من الأفعال وما یحیط بھا من علا

ن     ھ م ا توظف اتھم، وم ة قواعد لغ یرى الباحث أن المستشرقین أسقطوا على العربی

لا زمنیة، یفید فیھا ) جھیة(مفاھیم وصفیة مثل التمام وعدم التمام، وعدوا العربیة لغة 

ین  یغي ب اوب الص ل(التن ام، و) فع مونھ الت ل(ویس ة ) یفع ام الجھ ر الت مونھ غی ویس

ولكن المستشرقین درسوا اللغات السامیة . تتضمنھ ھذه الصیغالزمنیة، أما الزمن فلا 

وا  م یطیل القدیمة ثم عمموا النتائج على العربیة بعد أن قطعت مراحل من التطور، ول

  .فحص الإشارات الزمنیة التي تنبعث من الجمل والسیاق

ا    دماء، وأولھ ى الق ر الحدیث عل اة العص یم التق: نذكر كذلك النقاط التي أخذھا نح س

ى  دماء إل اد الق رھم ق ة نظ ن وجھ ذا م ان، وھ ام الزم ى أقس ي عل ل المنبن الثلاثي للفع

ام : "یقول المخزومي. الخلط بین ما ھو فلسفي وما ھو لغوي لقد وضع ابن یعیش أقس

رر ت وق ً لتقسیم الفعل ولكنھ فشل في تطبیق ما أثب رج . )2("الزمان الفلسفي أساسا وخ

اده أن ام مف م ع م ینجحوا  المخزومي بحك اة ل ره -النح د تعبی ى ح ي تصور أن  -عل ف

أن خلاصات القدماء ھي التي جعلت : وثانیھا. )3(الزمن النحوي لیس كالزمن الفلسفي

ة  م بالإزدواجی دیم اتس نھج الق ي، وأن الم الفقر الزمن ة ب فون العربی رقین یص المستش

ارج السیاق ا خ ً بھ ا ً خاص ا. الزمنیة، وذلك لأنھم جعلوا للصیغ زمنا ولھم أن : وثالثھ ق

                                                
 .113لسامیة، صبروكلمان، فقھ اللغات ا )1(
 .33ص نفسھ )2(
 .113ص مرجع سابق،مھدي المخزومي، .د )3(
 .167ص نفسھ )4(
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ي : المنھج القدیم یتصف بنقص المصطلحات الزمنیة مثل تمر، والماض الماضي المس

  .المنقطع

ي تشیر   ى والت ة الأول دأ بالنقط ولمناقشة ما وجھھ المنھج الحدیث من نقد للقدماء، نب

ذا  ي ھ ل، ف یمھم للفع د تقس إلى أن القدماء مزجوا بین الفلسفي أوالمنطقي واللغوي عن

زمن  ین ال ة ب في، لأن العلاق وي والفلس ین اللغ وا ب م یخلط دماء ل ب أرى أن الق الجان

ن  ً والفصل بینھما أمرٌ عسیر، أما ع الفلسفي والزمن اللغوي في ھذه النقطة  قویة جدا

ة  ل دلال قوا بالفع رفیة، وألص ل الص یغة الفع أنھم تناولوا الدلالة الزمنیة من خلال ص

یاق دخل الس ل أن ی ة قب طراب زمنی ادوا الاض ك لتف وا ذل م یفعل م ل و أنھ الي ل ، وبالت

ا . المنھجي الذي وقعوا فیھ د رأین ا فق ى إطلاقھ یس عل ھذه الملاحظة صحیحة ولكن ل

ات  ى المركب ة عل لال الإحال ن خ وي م الزمن النح تم ب ي اھ دماء الزمن نھج الق أن م

  . الزمنیة والأدوات والظروف

ل    ة مث رى وفیما یخص المصطلحات الزمنی ذي ی ع أو المستمر وال ي المنقط الماض

روق  ك الف روا تل م ی المنھج الحدیث أن القدماء انشغلوا بنظریة العامل والإعراب، ول

ى  ات، وإل ي الجھ ن ف روق تكم ة والف الزمنیة داخل السیاق، نرى أن أقسام الزمن ثابت

صفح لكتب والمت. )1("الأزمنة ثلاثة والفروق فروق جھة: "ذلك أومأ تمام حسان بقولھ

القدماء یجد أنھم لم یغفلوا أمر الفروق الزمنیة بین الأقسام الأساسیة، فذكروا مصطلح 

ره ام وغی تمرار، والت دول . الاس زاء الج ة أج وم بلملم ن یق ى م ع إل ھ یرج ر كل والأم

  .الزمني من منھج القدماء وسیجد تلك المصطلحاات الزمنیة

ِنَّ نقد المحدثین للمستشرقین والقدماء   یمثل الباب الذي ندخل منھ إلى محاولة تحدید  إ

ا  مفھوم الزمن النحوي، وتلمس سماتھ وخصائصھ التي تمیزه، وأول ملاحظة نبدأ بھ

رؤیة برجشتراسر والتي مفادھا أن العربیة من : في تجمیع سمات الزمن النحوي ھي

ي أغنى اللغات السامیة في مجال التعبیر عن الزمن، فقد أكد أن العربیة لھ ا نظام زمن

ي  دقیق، لا یستند إلى الصیغ الصرفیة فحسب، ولكن یقوم على المركبات الزمنیة، الت

ال  ة والأفع ود الزمنی ا القی ً إلیھ افا یطة مض ة البس یغ الفعلی ن الص ون م تتك

                                                
 .1تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ملحق الكتاب، جدول رقم.د )1(
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تلك المركبات الزمنیة أقرھا وقال بھا كل النحاة  ونادوا بضرورة مراعاة .)1(المساعدة

والصیغة الفعلیة، وعدم الفصل بینھما وجعلھما ) كان(تلازم بین أثر الاستعمال على ال

  .مركبا لھ دلالة واحدة یعبر جزآءه عن وقوع الحدث

ة    ن دلال ة ع إن ما قصده المحدثون نقطة مھمة، لأن المركب الزمني لھ دلالة مختلف

ا  ن لھ م یك ات إن ل ذه المركب ى وجود ھ دعو إل ة ت الصیغة وھي مفردة، وإلا فلا حاج

ود والأدوات ت اعدة أو القی أثیر في زمن الصیغة المفردة، وعلیھ فإن ھذه الأفعال المس

ا بتحد ً منھا تؤثر في معنى الفعل الزمني إم دهالتي تتركب مع الأفعال وتصبح جزءا  ی

أو تخصیصھ، أو بإضافة دلالة جدیدة وربما تؤدي إلى تغییر القسم الزمني الذي تشیر 

  .إلیھ الصیغة الفعلیة

ً عن ابن الأنباري قال ال : "الجرجاني نقلا اس وق ركب الكندي الفیلسوف إلى أبي العب

ك؟ : لھ ، فقال لھ أبو العباس في أي موضع وجدت ذل ً إني لأجد في كلام العرب حشوا

ون: عبد الله قائم، ثم یقولون: أجد العرب یقولون م یقول ائم، ث د الله : إن عبد الله ق إن عب

بل المعاني مختلفة لاختلاف : فقال أبو العباس . والمعنى واحدلقائم، فالألفاظ متكررة 

ولھم: الألفاظ، فقولھم ھ وق ن قیام ار ع ائم إخب ن : عبد الله ق واب ع ائم، ج د الله ق إن عب

ولھم ررت : سؤال سائل، وق د تك ھ، فق ر قیام ار منك ن إنك واب ع ائم، ج د الله لق إن عب

  .)2("الألفاظ لتكرر المعاني

ً یغایر تعبیر الفعل المفرد وحده  إذن المركبات الزم نیة جاءت لتعبر عن الحدث تعبیرا

ھ ) فعل(ببناء ) قد(فقد ألحقت العربیة  دل علی ا ی لیدل المركب على معنى زائد على م

  .البناء المطلق

ةوتحدث السامرائي عن اختلاف الزمان باختلا   ي العربی رت ف ي ج  ف التراكیب الت

ھا ویشیروا ) كان(صروا ومع نقده للقدماء بأنھم إذا أب وا نقص د أن یتبین لام فلاب ي ك ف

ا  ت بھ ي حفل ات، الت ذه المركب وا ھ م یلمح تھم ل إلى اسمھا وخبرھا وعنایتھم بھذا جعل

ال ذر فق م الع تمس لھ ع وال ان، رج ن الزم اح ع ى الإفص تعین عل ة لتس د : "العربی وق

ھا مادة مفیدة فقد انتثرت في كتب النحو القدیمة أجزاء من معلومات یتألف من مجموع
                                                

 .57، صمرجع سابقبرجشتراسر،  )1(
 .67عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )2(
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ق، د التحقی د تفی روا أن ق ن . )1(...."ذك ام ولاب ن ھش یبویھ ولاب رة لس ً كثی والا ر أق وذك

ً آخر غیر زمن الصیغ المفردة   .یعیش ولابن عصفور كلھا تشیر إلى أن للعربیة زمنا

راه     ا ی وي كم زمن النح ف لل ى تعری ل إل ن أن نص رض یمك ذا الع لال ھ ن خ م

انالمعاصرون وأشمل تعر ام حس ف تم و تعری ھ ھ ت علی ف وقف وي : " ی زمن النح ال

رى  ن الأقسام الأخ ل م وظیفة في السیاق یؤدیھا الفعل، أو الصفة، أو ما نقل إلى الفع

  .)2("للكلم كالمصادر والخوالف

ض  یاق، بغ لال الس ن خ ھ م ر إلی زمن النحوي ینظ ى أن ال وافق معظم المحدثین عل

ي التفصیلات ا ي النظر عن الاختلاف ف نتناولھا ف ي س زمن، والت د ال ي تحدی ة ف لدقیق

  :وعلیھ فإن الزمن النحوي یتمیز بھذه الصفات. مكانھا عند التطبیق

دثون  -1 ادى المح د ن وي، وق زمن النح رفي وال زمن الص ین ال ربط ب ة ت ود علاق وج

ان ام حس ول تم ل : "بأھمیة التفریق بین الزمن الصرفي والزمن النحوي، یق دل الفع ی

لن أمرین أحدھما حدث تعبر عنھ اعلى اقترا در الفع  لحروف الأصلیة ویلخصھ مص

راد  د الإف ھ الصیغة عن والثاني زمن تدل علیھ صیغة الفعل وھذا الزمن الذي تدل علی

ذه  ع ھ دما توض ا عن ت، أم رفي بح وم ص ا مفھ یغة بمفردھ رفي، لأن الص ن ص زم

ن الصیغة في سیاق الجملة فإن ھذا الزمن الصرفي یجري تجاھلھ  وینشأ في بیئتھ زم

  . )3("آخر نحوي لا یتحتم أن یطابقھ

ة    ي الجمل وي ف زمن النح رفي وال زمن الص ویظھر من ھذا القول أن التفریق بین ال

ن المحدثین  ادى م ن ن ان وكل م ام حس یساعد على بیان الزمن النحوي، ویبدو أن تم

ق دون التفری وي، لا یری زمن النح رفي وال زمن الص ین ال التفریق ب اع،  ب ضد الاجتم

یاق ل الس وي داخ رفي والنح . وإنما المراد معرفة مفھوم وحدود كل من الزمنین الص

ل ) یتم تجاھلھ(وعبارة  ً من حق لیس المراد منھا إلغاء الزمن الصرفي، أو إبعاده تماما

ل  ن الفص وي لا یمك ر نح رفي وآخ ب ص ھ جان وي فی الزمن اللغوي، لأن الزمن اللغ

ین بینھما، ومن المفید ھ نا أن نذكر رؤیة مالك المطلبي التي تنصب في إطار الصلة ب

                                                
 .26، صسابق عبد القاھر الجرجاني، مرجع)1(
 .241تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص. د )2(
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وي  زمن النح ى ال روا إل رى أن المحدثین نظ الزمن الصرفي والزمن النحوي، فھو ی

 ً ا ً تام من خلال مفھوم الجملة، ولیس من خلال شكل الصیغة، ولكن ربط الزمن ربطا

اء  ض الأخط ي بع ع ف د یوق یغة ق ى الص ر إل یاق دون النظ ارة  -بالس د عب ى ح عل

ھ   -المطلبي فالصیغة قد تأمر بحدث، أو تقرر حدث أو تتخیل حدث، والسیاق بإمكانات

  .)1(یوجھ زمن الصیغة أو یحدده أو یغیر القسم الزمني للصیغة

ن     ل زم ر ك ة عناص وي، معرف رفي والنح زمنین الص ین ال التفریق ب راد ب إذن الم

ا، یس الفصل بینھم ا ول رفیة  والعلاقة التي تربطھم یغ الص د أن الص ة تؤك والملاحظ

ن  رف ع ل وتنح تستمر في التعبیر عن زمنھا الصرفي داخل السیاق، في بعض الجم

ھذا الزمن في جمل أخرى، ومن ثم ینظر  إلى زمن الصیغة الصرفیة بعین النحوي، 

ا  روف وأدوات، وحینھ ة وظ ات زمنی ن مركب ھ م ا فی ً بم املا یاق ك اول الس ذي یتن ال

ً یصبح زمن ال ً نحویا   .صیغة الصرفیة البسیطة زمنا

یغتھ  -2  ل بص وي أن الفع زمن النح دد ال ددي، المقصود بتع ن تع الزمن النحوي زم

م ذا القس ون ھ د یك ي واحد، ق تقبل یعبر عن قسم زمن ر، أو المس ي، أو الحاض  الماض

ى  ة إل ي حاج ي ف ولكن ھناك تفریع زمني لا تفصح عنھ الصیغة المفردة، وبالتالي فھ

  .عینھا في الكشف عن الزمن، ھذا الكشف یتم بوسائل متعددة ومختلفةما ی

ل : "یقول السامرائي   ا یتحص یغتة، وإنم ان بص ن الزم ح ع إن الفعل العربي لا یفص

ي  ان ف ر الزم ي تقری ل ف ین الفع ادات تع ى زی تمل عل د تش الزمان من بناء الجملة، فق

ا(، قول السامرائي )2("حدود واضحة ن الزم ح ع یغتھلا یفص دد ) ن بص ى تع یر إل یش

ذه  د ھ ا یؤك د م دثین، نج دماء والمح ات الق ى مؤلف وع إل د الرج وي، وعن زمن النح ال

یغتي  اني ص دد مع ى تع ً إل ا اروا جمیع د أش الصفة التي اتصف بھا الزمن النحوي، فق

ھ )فعل ویفعل( ي توجی یاق ف ً إلى المركبات الزمنیة، وإلى دور الس ، كما أشاروا أیضا

زمن النحوي، الدلالة ال دد ال ى تع دلل عل ي ت ة الت زمنیة، ویمكن أن نذكر بعض الأمثل

  .دون تفصیل لأن ذلك سیكون في الدراسة التطبیقیة

                                                
 .121مالك المطلبي، الزمن واللغة، ص.د )1(
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ر : أولاً صیغة فعل ل أكث تدل صیغة فعل على وقوع الحدث في زمن غیر محدد یحتم

لَ (من جھة  وقد قال النحاة أن صیغة  عََ دل) ف د ت ي، وق ي الماض ة ف ى جھ دل عل د ت  ق

ذ ن ھ ي، ولك ر الماض ر غی ي آخ ى قسم زمن ھعل رد فی ذي ت یاق ال ل الس ون داخ  ا یك

ً بالقیود الزمنیة التي تأتلف مع ھذه الصیغة   .مرتبطا

الى  ھ تع وي، قول زمن النح دد ال ى تع ال عل ر مث ُ : ((وخی ُوه تعَْجِل لاَ تسَْ َ رُ اللهِّ ف مْ َ ى أ تَ َ أ

ا یشُْرِكُونَ  ىَ عَمَّ وم : "جاء في البحر المحیط قولھ ،)1())سُبْحَانَھُ وَتعََال أتى أمر الله ھو ی

ي : وأتى قیل... القیامة على قول الجمھور  ى أت ن المضي، والمعن اه م ى معن اق عل ب

ً وقیل ً فلا تستعجلوه  وقوعا ھ :أمر الله وعدا رب وقوع ارع لق عبر بالماضي عن المض

ھ والظاھر عود الضمیر في لا تستعجلوه على الأمر لأنھ... وتحققھ  . )2("المحدث عن

تىَ(الفعل  َ ق ) فعل(بصیغتھ التي ھي على زنة ) أ یدل على الزمن الماضي التام المطل

ة  تقبال بالقرین ُ ( ولكن  وروده  في ھذا السیاق یفرض علیھ دلالة الاس ُوه تَعْجِل لاَ تسَْ ) فَ

  .لأنھا تشیر إلى المستقبل

تىَ(وھنا لایمكن تفریغ الفعل     َ ط، من دلالتھ الصرف) أ ى السیاق فق اد عل یة، والاعتم

، كما لایمكن الاعتماد على )سیأتي(لأنھا مقصودة  لذاتھا وإلا  كان یمكن أن یقول الله 

راد  دلالتین والم الدلالة الصرفیة فقط دون دلالة السیاق، یبقى لا مفر من الجمع بین ال

ل ویك. إذن توظیف صیغة الماضي في معنى الاستقبال متضمنة معنى الماضي ر مث ث

  .ھذا في الأمور القطعیة التي لا شك في وقوعھا

یغة  ة لص ة الزمنی د الدلال ل(تؤك زمن ) فع ى ال یاق عل ة الس ابقة أن دلال ة الس ي الآی ف

داھما  ي إح ان، ولا تلغ ا متعالقت رفیة فھم یغة الص ة الص ن دلال ل ع وي لا تنفص النح

  .الأخرى أو تفرغھا من محتواھا الزمني

لع) فعل(ویتركب مع     ة مث ن : دة  قیود زمنیة تحدد الجھ ا، وم ان، وغیرھ د، وك ق

ن ). قد فعل(و) كان فعل: (أھم ھذه المركبات ً ع را تكلم النحاة القدامى والمحدثون كثی

ا أداة ) كان( ن رأى أنھ نھم م ً، وم ً ومنھم من عدَّھا اسما منفردة، منھم من صنفھا فعلا

الزمن، ا ب و علاقتھ ا ھ ا یھمن ن م ب، ولك ة فحس ـ زمنی یبویھ ب ق س ان(ألص ة )  ك دلال
                                                

 .1سورة النحل، الآیة  )1(
 .213، ص7/أبو حیان، البحر المحیط، ج )2(
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ھ ي قول یة ف ة ماض ى: "زمنی ا مض ك فیم ل ذل ان لتجع ت ك ي . )1("وأدخل اء ف وج

فعل حقیقي یدل ) ضرب(فإن ) ضرب(بمنزلة ) كان(على أننا لانقول إن : "الإنصاف

ن ) كان(على حدث وزمان، وأما  رد م ان المج ى الزم دل عل ل ی ً ب ا ً حقیقی لا یس فع فل

ان(ن الأنباري عن تصنیف ، كلام اب)2("الحدث ة ) ك ة الزمنی ى الناحی ھ أشار إل إلا أن

  ).كان(في 

ن ) كان(یدل الفعل  ع، ولك ل ووق دث حص ي أي أن الح ى الماض في الغالب الأعم عل

د ) كان(التعدد الزمني لـ ع، وق ً للقرائن السیاقیة، فقد یراد بھا الماضي المنقط یأتي تبعا

ي ي الماض ع الحدوث ف ي  یكون الزمن متوق اء ف ي السیاق، ج ة ف ود قرین ك لوج وذل

ً منھ القیام فیما مضى: "الخصائص   .)3("كان زید سیقوم أمس أي كان متوقعا

فقد یرد ھذا المركب في أسلوب الشرط، وأسلوب ) كان فعل(أما عن دلالة المركب    

تقبلیة ة مس ً على المستقبل لأن الشرط عنده قرین ر )4(الشرط عده سیبویھ دالا ا الف اء أم

ال ك: "فق ألتك كقول ي س ت تعطین ك إن كن ألتك: إن قول ي س دم )5("إن أعطیتن م یق ، ل

زمن  ً ل حا ً واض یرا راء  تفس ان(الف لوب ) ك ة لأس یم النحوی ت الق ة تح ا مندرج وجعلھ

ال رد ق ا المب رط، أم تقبال إلا ) إن: "(الش ى الاس ي إل ب الماض ان(تقل إن ) ك وحدھا ف

ت . )6(..."تقبال لا تقلب ماضیھا إلى معنى الاس) إن( رط تح لوب الش أدرج المبرد أس

لوب ) كان(بخلاف الفراء، وكأنھ یشیر إلى أن زمن ) لكان(القیم النحویة  في ھذا الأس

  .ھو الماضي

د) كان فعل(ویرى تمام حسان أن المركب  د )7(یشیر إلى الماضي المنقطع البعی ، وعن

  .)8(المخزومي یشیر إلى الماضي البعید

ب  ان(وتترك یغة ) ك ع ص ل(م راھیم ) یفع ول إب ة، یق دة دلالات زمنی ا ع ون لھ ویك

ي : "السامرائي ً ف تمرا ان مس ً بكان، للدلالة على أن الحدث ك قد یأتي بناء یفعل مسبوقا
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و دة، نح ؤدي ھذه الفائ ً ی ا ف مركب ان : زمن ماض ومجیئ كان إلى جوار الفعل یؤل ك

  .)1("سنىالنبي صلى الله علیھ وسلم یوصي بمعاملة الجار بالح

وي     زمن النح دد ال اب النفي(ومن الأبواب النحویة التي تدلل على تع ص )ب د ن ، فق

ى أن  اة عل ا(النح ى ) لم ى معن ھ عل دل مع ارع، لت ل المض ى الفع دخل عل ي ت أداة نف

ھ  دخل علی ین ت اه ح ن معن م(یختلف ع ـ)ل م(، ف ي ) ل ل المضارع لتبق ى الفع دخل عل ت

ا  ي، أم ي الماض مونھ ف ول مض ي ) الم(حص ي الماض ي حصولھ ف ھ لتبق دخل علی فت

ً ولكنھا تشیر إلى أن ھذا النفي مستمربلا انقطاع إلى زمن التكلم وھو الحاضر   .أیضا

ي طفى الغلایین ول مص ان : "یق ا تنفی ب لأنھم زم وقل ي وج ي نف میان حرف ا تس م ولم ل

م : تالمضارع وتجزمانھ، وتقلبان زمانھ من الحال أو الاستقبال إلى المضي، فإن قل ل

  . )2("أكتب أو لما أكتب كان المعنى انك ما كتبت فیما مضى

روع،    ة أو الش ال المقارب ي أفع اة ف لام النح وي ك كذلك مما یوضح تعدد الزمن النح

ة  ي دلال اد(ولننظر ف ر معظم النحاة أن ) ك ة، أق اد(الزمنی ة أي ) ك ى المقارب دل عل ت

م، إذا كاد زید یقوم، فمعنا: قرب وقوع الحدث، إذا قلت م یق ن ل ام ولك ارب القی ھ ق ه إن

ن : قلت م یك ام ل ى إن القی ون المعن ما كاد زید یقوم فالذي یقتضیھ أصل الوضع أن یك

رى  د ج من أصلھ، ولا قارب أن یكون، ولكن دلالتھ بعرف الاستعمال لیست كذلك فق

ُعِل على معنى أنھ لم : العرف أن یقال ِعل قد ف ل إلا ما كاد یفعل ولم یكد یفعل في ف یفُع

ً في الظن أن یفعلھ   .)3(بعد الجھد وبعد أن كان بعیدا

ً عن  ول): "قد(وقال ابن ھشام متحدثا ن الحال، تق ي م رب الماض :  من معانیھا أنھا تق

  . )4("قد قام اختص بالقریب: قام زید فیحتمل الماضي القریب والبعید، فإن قلت

ل(إن الأقوال والأمثلة المذكورة عن صیغتي  ل(و) فع ن ) یفع ان(وع ب ) ك ا یترك وم

ة ) قد(و) لم ولما(معھا وعن النفي بـ ي اللغ على قلتھا تدلل على تعدد الزمن النحوي ف

  . العربیة
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یغة  -3 ة للص ادة المعجمی یغة، للم ة للص ادة المعجمی ً بالم ا وي أحیان زمن النح یتأثر ال

ة  ض الصیغ الفعلی ي بع ك ف ح ذل ة ویتض ة الزمنی ال الفعلیة أثر على الدلال ل الأفع مث

يھذه الأفعال تندرج ) استمر، وخلا، و بقيِ( زمن الماض  حسب صیغتھا تحت قسم ال

ي ي الماض ات ف الى. )1(ولكنھا تتحول بمادتھا المعجمیة إلى جھ ھ تع ي قول َ : ((فف َّة ن سُ

 ً دِیلا ِ تبَْ َّةِ اللهَّ ن ِسُ دَ ل ن تجَِ َ لُ وَل بَْ ن ق تْ مِ َ دْ خَل َ ِي ق ت َّ ِ ال ب)2())اللهَّ ت( ، المرك د خل عر ) ق یش

لا(بالبعد الناتج من مادة الفعل  رف ) خ ھ الظ ً إلی ل(مضافا ن قب ل )م د أن الفع ، وأعتق

ى ) خلا( وي عل ھ ینط ة، وكأن ھ المعجمی ة بمادت ذه الآی ة لھ دخل في ھذا الدلالة الزمنی

ر إذا  ى أكث ح المعن ة، ویتض ھ المعجمی رفیة وبمادت یغتھ الص زمن بص ى ال إشارتین إل

ل ) خلا(فعل وضعنا مكان ال ى(الفع ارب ) مض ذي یق لا(ال ي ) خ ى المعجم ي المعن ف

ي  ة ف د الجھ ي تحدی د ف ً فإنھا تفی ً ممتدا وجدنا المعنى مختلف، فالمادة إذا تضمنت حدثا

  . القسم المعني

ال    ي أن الأفع ك المطلب رى مال ل، (وی ا انفك،وظ رح، وم ا ب ا دام، وم ا زال، وم م

حاة الأفعال الناقصة ھي قرائن زمنیة وأنھا تفید التي أطلق علیھا الن) وأصبح وأضحى

ین  في الجھة الزمنیة بمادتھا المعجمیة بغض النظر عن أشكالھا، ولا یوجد تعارض ب

  . )3(دلالة الصیغة على الحدث ودلالة مادة الصیغة نفسھا على الجھة الزمنیة

ر  یعبر عن الزمن النحوي بالصیغ الفعلیة وبالصیغ غیر الفعلیة، نعني -4 بالصیغ غی

ل )فاعل(الفعلیة المصدر وصیغة  ، ھذه الصیغة اختلف النحاة في تسمیتھا ما بین الفع

ً اتفقوا على أن صیغة . الدائم أو اسم الفاعل أو صفة الفاعل ) فاعل(والمھم أنھم جمیعا

تحمل سمات اسمیة وأخرى فعلیة، وأنھا تعمل عمل فعلھا، وتدل على الزمن الماضي 

  .لمستقبلأو الحاضر أوا

ً اسم الفاعل   ى : "قال الغلاییني معرفا ى معن دل عل وم لت ل المعل صیغة تؤخذ من الفع

ب ومجتھِد   وت ككات دوث لا الثب ھ الح ى وج ا عل ام  بھ ا، أو ق وقع من الموصوف بھ

وإنما قلنا على وجھ الحدوث لتخرج الصفة المشبھة، فإنھا قائمة بالموضوف بھا على 
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راد بالحدوث وجھ الثبوت فمعناھا دائ ة، والم م ثابت كأنھ من السجایا والطبائع اللازم

ن  ً بتجدد الأزمنة والصفة المشبھة عاریة م أن یكون المعنى القائم بالموصوف متجددا

ھ . )1("معنى الزمان ھ متجدد، ووافق زمن لأن ى ال ل عل م الفاع ة اس ي دلال یقر الغلایین

  .التغیر في اسم الفاعلعلى ذلك عدد من النحاة موافقة تامة في التجدد و

ذي     یبویھ  ال نھم س دماء والمحدثون، وم ھ الق د أكد عمل أما عن عمل اسم الفاعل فق

ع أو  ن الرف ھ م ل فعل ل عم رد یعم ل المج تناول عمل اسم الفاعل ورأى أن اسم الفاع

و ً نح الا ً أو ح تقبلا ان مس ب، إن ك ذا : النص ھ ھ اه وعمل ً، فمعن دا ً غ دا اربٌ زی ذا ض ھ

ك یضرب زید، : وإذاحدَّث عن فعل في حین وقوعھ غیر منقطع كان كذلك، وذلك قول

ھ  ذا كل د الله الساعة، فھ رب عب ذا یض ھ ھ اه وعمل د الله الساعة، فمعن ھذا ضاربٌ عب

ي  ك إذا أردت ف أجري مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى، وأشار سیبویھ بأن

ً نكرةكان منون) یفعل(اسم الفاعل من المعنى ما أردت في    .)2(ا

ق    ل یواف ل العام م الفاع ي أن اس تلخص ف ل، ت م الفاع ل اس وضع سیبویھ قاعدة لعم

ارع  الفعل المضارع في الحركات والسكنات، وفي المعنى والعمل، فھو مشبھ بالمض

ول ً ومعنى وعلیھ إن خرج اسم الفاعل عن شبھھ للمضارع لا یعمل، فلا تق ذا : لفظا ھ

ً أمس، بل یجب إ ى . ھذا ضاربُ زیدٍ أمس: ضافتھضاربٌ زیدا وسار معظم النحاة عل

ة ى الألفی ل )3(درب سیبویھ كما في شرح ابن عقیل عل رح المفص ي ش ترط : "وف ویش

  )4(..."في إعمال اسم الفاعل أن یكون في معنى الحال أو الاستقبال

ومنھم المخزومي الذي عدّ صیغة ) فاعل(وجاء المحدثون وتكلموا عن زمن صیغة   

ً وأطلق علیھ الفعل الدائم، ویرى أن تنوینھ علم لزمن معین ھو المستقبل، ) لفاع( فعلا

ن ) فاعل(ولكنھ یعتقد أن صیغة  ر ع رد التعبی تعمل لمج دھا تس ا بع غیر موصولة بم

ت صیغة : استمرار الحدث، مثل احك، وإذا كان ل(زید قائم وعمر ض ولة ) فاع موص

لبما بعدھا غیر منونة تستعمل للتعبیر عن ز اض، مث یس : مان م وم الخم ائمُ ی ا ص أن

ي  ة فھ دھا ومنون ا بع ولة بم ل موص أي صمت یوم الخمیس، أما إذا كانت صیغة فاع

                                                
 .135، ص2/مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة ج )1(
 .82، ص1/سیبویھ، الكتاب ج )2(
 .324، ص2/ابن عقیل ج )3(
 .231، ص2/ابن یعیش شرح المفصل، ج )4(
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أنا كاتبٌ رسالة أي سأكتب رسالة وأنا صائمٌ یوم الخمیس : للتعبیر عن المستقبل، مثل

  . )1(أي سأصوم یوم الخمیس

راء، إلا أرى أن المخزومي سار على ذات الدرب التي قال بھ   ة الف دماء وخاص ا الق

ً  أنھ زاد مصطلح الاستمرار في دلالة اسم الفاعل غیر یئا ده ش  المنون الذي لم یذكر بع

د صیغة  ل(والسبب في ذلك على الأرجح یرجع إلى أن المخزومي یع م ) فاع ن قس م

  . الأفعال ولیس الاسماء

ي ال-5 زمن ف ة، إن ال یاق العام ة الس ن الزمن النحوي مرتبط بدلال ل م ب یتحص تركی

ق الأدوات  ن طری تم ع اط ی ذا الارتب ً، ھ ا یغ زمنی ذه الص اط ھ یغ وارتب افر الص تض

یاق ي الس ام . والظروف الزمنیة، ومن ثم یترشح الزمن عن الدلالات العامة ف ال تم ق

المفردات : "حسان إن النحو علم العلاقات فلا یتناول المفردات إلا من حیث علاقتھا ب

وتلك ھي علاقات التضام، والرتبة والربط، وقرینة السیاق، التي  الأخرى في الجملة،

ل  ر الجم ین عناص ة الواحدة أو ب ل الجمل ي داخ واء ف ى س ات المعن تكشف عن علاق

  .)2(..."المختلفة

إذن السیاق العام الذي ترد فیھ المفردة أو الجملة، یقوم بدور كبیر في توجیھ الدلالة    

وع الزمنیة والزمن النحوي یرتب ن مجم تخلص م ة، ویس وھره بالصیغ الفعلی ط في ج

إمكانات السیاق وعناصره المختلفة، من تضافر الصیغ والمركبات الزمنیة والأدوات 

ي  وي ف زمن اللغ ین ال ً لتعی درا ان مص ً أو ك ا ً لغوی ا یَّن زمن ا ع ل م روف، أي ك والظ

  .السیاق یعد من باب الزمن النحوي

ون وعلیھ ینطبق مفھوم الزمن النحوي  نص یتك ً، لأن ال ا على مفھوم زمن النص تمام

  . من الجمل والعلاقات التي تربط بینھا

  

  

  

  
                                                

 .139مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )1(
 .23تمام حسان، الخلاصة النحویة، ص.د )2(
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  المبحث الثاني

  الزمن والسیاق
ن     ھ م ب علی ا یترت ة، لم ة بالغ یاق عنای اتھم الس تلاف توجھ ى اخ اء عل ى العلم أول

نفات  ي مص ً ف ا ك جلی ر ذل د ظھ ى وق ریتوجیھ للمعن ین، والمفس  ناللغویین، والبلاغی

ة  ة قائم یاق نظری د أصبح الس ة فق اء اللغ د علم ا عن والأصولیین، وشراح الحدیث أم

  . بنفسھا، بل أصبحت من أھم نظریات المعنى

  :السیاق في اللغة
ھ لا     ل إن طلاحي، ب ى الاص د المعن ي تحدی ً ف ً أساسیا تحدید المفھوم اللغوي یعد ركنا

ي یتضح إلا من خلالھ، لذا كان من الضروري تتبع ال معنى اللغوي للسیاق كما ورد ف

د ن دری ال اب اجم، ق ً : "المع وقا وقھ س قت البعیرأس در س وق مص ن )1("الس ص اب ، ون

ر: السیاق المھر یقال: "فارس ا المھ ً، أي أعطیتھ . )2("سقت إلى امرأتي صداقھا سیاقا

وھري ر الج د : "وذك زع عن وق أي ین ً یس ا ت فلان ال رأی روح یق زع ال یاق ن إن الس

ً وھو سائق وسواق : "وجاء في اللسان تحت مادة السوق. )3("الموت ً وسیاقا ساق سوقا

یاق : "، كما جاء في المعجم الوسیط )4("شدد الإبل وغیرھا یسوقھا السیاق المھر، وس

ال زع، یق یاق الن ھ والس ري علی ذي یج لوبھ ال ھ وأس لام تتابع یاق : الك ي الس و ف ھ

  .)5("الاحتضار

ن أن نأخ ذي یمك ى ال ى إذن المعن یاق عل ة الس ة كلم و دلال وص ھ ذه النص ن ھ ذه م

التتابع، والتسلسل ولحوق شيء لشيء آخر واتصالھ بھ، كما یعني الارتباط والانتظام 

  .في سلك واحد

ان   ام حس ر تم احیتین: "ذك ن ن ھ م ر إلی م  ینظ ن ث والي، وم یاق الت ود بالس : المقص

ب والسبك: الأولى ة توالي العناصر التي یتحقق بھا التركی ذه الزاوی ن ھ ، والسیاق م

                                                
 .853، ص2/،ج)سقو(ابن درید، جمھرة اللغة، مادة  )1(
 .117، ص3/ج مرجع سابق،ابن فارس،  )2(
م 1987، 4/اح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، طاسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصح )3(

 .435، ص7/ج
 47، ص9/ج مرجع سابق، ابن منظور، )4(
 .30م، ص2004/مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط )5(
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ت ذات  وي وكان ي صاحبت الأداء اللغ یسمى سیاق النص والثانیة توالي الأحداث الت

ان . )1("علاقة بالاتصال، ومن ھذه الناحیة یسمى السیاق سیاق الموقف أشار تمام حس

یاق  ى س نص، وعل في تعریفھ إلى نوعي السیاق، وأطلق على السیاق اللغوي سیاق ال

  .الموقف الحال سیاق

  :السیاق في الاصطلاح
ةالسیاق من المصطلحات العصیة على التحدید الد   ة الحدیث ات اللغوی  قیق في الدراس

وا  ن  كتب ھوھذه الصعوبة ھي التي جعلت م ن تعریف رف ع ون الط ي السیاق یغض  ف

وینتقلون إلى تبیین أھمیتھ في دراسة المعنى، وإظھار وظائفھ وعناصره، یقول محمد 

ة : "حبلص ي محاول ري، ھ ي نظ یاق ف ة المقصود بالس ي تجلی عوبة ف إن مرجع الص

وع  ك الن ن ذل طلح م ف للمص ى تعری ور عل ةالعث ول المناطق ا یق انع كم امع الم   الج

ن  ود بالسیاق م ة المقص فسوف أولي وجھتي شطر ناحیة أخرى لعلھا أجدى من تجلی

رف محاولة البحث عن مثل ھذا التعریف العصي، أعني بذلك صرف ال ي التع د ف جھ

  .)2("على خصائص السیاق، وفھم عناصره وبیان دوره في تحدید المعنى

إن    بلص، ف د ح رى محم ا ی طلح كم ف المص ي تعری ورغم تلك الصعوبة الظاھرة ف

ً اصطلا ً في میدان علم اللغة الحدیثھناك من حاول أن یضع للسیاق تعریفا ً  حیا ائلا : ق

ر " ھ عناص تظم فی ام  تن ار ع یاق إط ل الس اس تتص ة، ومقی ھ اللغوی نص ووحدات ال

ر  وع العناص ى مجم ة ترع ة وتداولی ة لغوی رابط وبیئ ا، وتت بواسطتھ الجمل فیما بینھ

ر  ین عناص ة ب ات الإحال بط السیاق حرك ارئ، ویض نص للق دمھا ال ي یق المعرفیة الت

طار النص، فلا یفھم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلھا بالتي قبلھا أو بالتي بعدھا داخل إ

  .)3("السیاق

رق  م یتط ط، ول وي فق ھ اللغ ن جانب ف السیاق م وبملاحظة التعریف السابق نجده عرَّ

  .إلى السیاق غیر اللغوي، أو سیاق الحال

                                                
 .23تمام حسان، الخلاصة النحویة، ص.د )1(
 .28م، ص1991، 1/محمد یوسف حبلص، البحث الدلالي عند الأصولیین، مكتبة عالم الكتب، القاھرة،ط. د )2(
 .73م، ص2007، 25، العدد )المغرب(أثر السیاق في فھم النص القرآني، مجلة الإحیاء :عبد الرحمن بودرع، مقال .د )3(
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ین : "ومن تعریفات السیاق ر مع ي تحیط بعنص انیة الت دات اللس وع الوح السیاق مجم

ھ ؤثر فی اب وت لة الخط ل سلس ف أ. )1("داخ ذا التعری ى ھ ب عل یاقین ویترت اك س ن ھن

ا وص وھم ة النص ھ دلال ي توجی ان ف م : یتحكم ر لغوي یض یاق غی سیاق لغوي، وس

ھ  ل توجی ن أج رحھ م د ش جمیع الظروف والوقائع غیر اللغویة التي تحیط بالنص عن

  .معناه

زت    ذین ترك ة ال اء اللغ اة، وعلم ن النح ً م را ً كبی ا قیھ اھتمام یاق بش د الس د وج وق

ن ملابسات جھودھم على تعلیم اللغة  ك ع م تنف یبویھ ل د س ة عن ودراسة المعنى، فاللغ

ا  استعمالھا، ومقاییس اللغة عنده تستمد من معطیات النظام الداخلي للبناء اللغوي، كم

ك أن  تستمد من معطیات السیاق الاجتماعي الذي یكتنف الاستعمال اللغوي، ودلیل ذل

رة  ً م ً مرة وخطأ ذي الجملة الواحدة عنده قد تكون صوابا یاق ال تلاف الس رى، لاخ أخ

ھ رد فی ا ی ب م ً بحس ً وحسنا و . قیلت فیھ، وبتعبیر سیبویھ یكون الكلام الواحد محالا فھ

ن :" یقول ھ أو ع ن نفس رك ع و أراد أن یخب ك ل ك ومعرفت ن إخوان ً م لا ك أن رج وذل

ا أراد أ: غیره بأمر فقال ھ إنم ً، لأن الا ان مح ً ك ا د منطلق و زی ً وھ ا د الله منطلق ا عب ن أن

ا  و وأن میة، لأن ھ ن التس یخبرك بالانطلاق، ولم یقل ھو ولا أنا حتى استغنیت أنت ع

ان  و ك ً ل لا ي، إلا أن رج ن یعن ت م ك عرف م أن مر إذا عل علامتان للمضمر وإنما یض

ك : خلف حائط أو في موضع تجھلھ فقلت من أنت؟ فقال ي حاجت ً ف ا د الله منطلق ا عب أن

 ً   . )2("كان حسنا

ً فقرینة المقام ھ الا ان مح یبویھ وإلا ك د س انھ عن لام واستحس ول الك وغت قب ي التي س

 ً   . مرفوضا

كما تكلم سیبویھ عن اختلاف العبارة في المقام على وفق حال المخاطب من الإقبال    

ك،  ھ إلی ر منتب ك وغی ل علی ر مقب و غی والانصراف فإذا قصدت إلى خطاب رجل وھ

ً علیك بوجھھ یا فلان أنت تفعل، فتبدأ بالنداء ح: فقلت تى یقبل علیك، أما إذا كان مقبلا

ت ین قل لان ح ا ف رك ی ك، فتت ً ل تا ك: منص ھ علی تغناءً بإقبال ل اس ت تفع اول . )3(أن وتن

                                                
 .27م، ص1982، 1/بیروت، ط محمد الخولي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان،.د )1(
 .80، ص2/ج  مرجع سابق،سیبویھ،  ) 2(
 .244، ص1/ج  نفسھ )3(
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ً الصالح:"سیبویھ ھذه الجملة ال" رأیت زیدا تكلم، فق ال الم ً ح ا ذه : "مراعی تقیم ھ لا تس

  .)1("الجملة إذا كان المتكلم أعمى

یاق لقد كانت نظرة سیبویھ إل ن س ة م ا یحیط باللغ ل م ملت ك عة ش ى اللغة نظرة واس

  .لغوي وغیر لغوي

ف الدلال    ل كش ن أج یاقي م ل الس ال التحلی ي مج َ ف دا ي رائ ن جن ان اب ةوك  ة اللغوی

ونظراتھ قد جاءت متفرقة تفتقر إلى تنظیم یربطھا في إطار جامع، تكلم ابن جني عن 

 ً ك و: "العلاقة بین الحذف وسیاق الحال قائلا ا، وذل قد حذفت الصفة ودلت الحال علیھ

أن : من قولھم )2(فیما حكاه صاحب الكتاب ل، وك ل طوی دون لی سیرعلیھ لیل وھم یری

لام  ي ك س ف ك تح ھذا إنما حذفت فیھ الصفة لما دل من الحال على موضعھا وذلك أن

ك و ذل ل أو نح ھ طوی ام قول وم مق ا یق یم م ریح والتفخ ، القائل لذلك من التطویح والتط

ھ ك إذا تأملت ن نفس ذا م ت تحس ھ ھ . وأن اء علی دح إنسان والثن ي م ون ف ك أن تك وذل

ً : فتقول ً أو ) ... الله(فتزید في قوة اللفظ بـ! كان والله رجلا جاعا ً أو ش لا ً فاض لا أي رج

ً أو نحو ذلك، ت... كریما یق قل فتھ بالض ً : وكذلك إن ذممتھ ووص انا ان إنس ألناه وك ! س

و وتزوي وجھك وتقطبھ فی ً أو نح بخلا ً أو م زا حَِ ً أو ل ا ً لئیم انا ك إنس ن قول ك ع ي ذل غن

  .)3("ذلك

ن     وتیة، م دلالات الص ة ال ى أھمی ي إل ن جن ات اب ن التف ف ع إن النص السابق یكش

ذي  ن الحذف ال ویض ع ى، والتع تنغیم وتفخیم ومد لبعض الأصوات في تعزیز المعن

ي اءات ف ن إیم ك م ق ذل ا یراف ع م ة، م ى الجمل رأ عل فة  یط ام الص وم مق ھ تق الوج

یلا) الخصائص(المحذوفة، إن تتبع إشارات ابن جني في كتابھ  احثین دل  یضع أمام الب

  .على سعة فھمھ لأھمیة السیاق في بیان المعنى اقوی

راد     ك أن الم ى، وذل أما ابن یعیش فقد أشار إلى أثر القرینة السیاقیة في جلاء المعن

ظ فإذا ظھر المعنى بقرین من اللفظ الدلالة على المعنى،  ة حالیة أو غیرھا لم یذكر اللف

دأ : "فھو یقول ا، فالمبت دة بمجموعھم ل الفائ واعلم أن المبتدأ والخبر جملة مفیدة تحص

                                                
 .40، ص1/ج سیبویھ، مرجع سابق، )1(
 .220، 1/نفسھ ج )4(
 .370، ص2/ج مرجع سابق،ابن جني،  )5(
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معتمد الفائدة والخبرمحل الفائدة، فلابد منھما، إلا أنھ قد توجد قرینة لفظیة أو حالیة قد 

ى تغني عن النطق بأحدھما فیحذف لدلالتھ ع ة عل ا للدلال لیھ، لأن الألفاظ إنما جیئ بھ

 ً ا ً حكم رادا ون م ھ، ویك أتي ب از أن لا ت ظ ج دون اللف ى ب م المعن إذا فھ ى، ف المعن

 ً   .)1(وتقدیرا

واب     ن الأب ر م ي كثی ى ف یح المعن ي توض ال ف یاق الح ى س اة عل د النح د اعتم وق

ً لذلك  ً واحدا د) باب النداء(النحویة، نذكر مثالا اب الن وانین یعد ب ن ق ا حواه م " اء وم

فھ  ل إلا بوص ي التواص ؤدي دوره ف ذي لا ی ي، ال اب الكلام ن الخط رب م ً لض ثلا م

ً، وقد  ً ومتلقیا ً، أو مخاطبا ً ومستقبلا ً من عناصر مسرح اجتماعي  یضم مرسلا عنصرا

روف  ع ظ ام بتنوی ع الأحك ألمح النحاة إلى ھذا الربط بین أسلوب النداء والمقام، وتنوی

  .)2("قام ومقصد الكلامھذا الم

رة  ین النك م ب ى الض اء عل ب والبن ین النص ریقھم ب اة تف ا النح ومن الأمثلة التي ذكرھ

ً بعینھ وجب البناء على  المقصودة وغیر المقصودة على قصد المتكلم، فإن قصد واحدا

ى  رب عل ھ وأع ى إبھام ي عل رف وبق م یتع د ل م یقص م، وإن ل ابھھ العل م وش الض

  .)3(النصب

ر سیاق الحال -المثال السابق كان مقصد المتكلم في      -وھو عنصر مھم من عناص

رة  ین النك ى الضم، ب اء عل ب والبن ین النص ق ب ھ التفری ھو الأساس الذي تم من خلال

ى  ع إل ادى یرج ى المن داء عل ع أدوات الن ا إن توزی ودة كم ر المقص ودة وغی المقص

ھ أدوات والق ذه المقام، فالمنادى البعید أو شبھھ ل یم ھ ي تقس ر ف ھ أدوات، والس ب ل ری

  .الأدوات ھو محاولة الربط بین أسلوب الخطاب وواقع الحال

ألة     لال مس ن خ اة بالسیاق م ة والحذف"ویظھر كذلك اھتمام النح ث )4("الرتب ، حی

یجب الإبقاء على أصل الرتبة عند زوال القرینة حتى لا یقع اللبس، فلذلك ھم یفرقون 

ین  ى عیس"ب رب موس ى"و" ىض رى عیس ل الكمث ى " أك ي الأول اةفف ب النح  أوج

اة الترتی دیم والتمراع ة یجوز التق ي الثانی ةأب وف ود القرین ى وج اءً عل ي . خیر بن وف

                                                
 .239، ص1/ابن یعیش، شرح المفصل ج )1(
 .99م، ص 1977، 3/القاھرة، ط، دارغریب، )مدخل(كمال بشر،علم اللغة الاجتماعي .د )2(
 .84، ص1/جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر ج )3(
 .45محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ص .د )4(
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: القول على ترتیب الحروف في التركیب وأن بعضھا یجب لھ الصدارة یقول الرضي

ي م"  ؤثر ف لام وی ى الك ر معن ا یغی ل م ھ اك ً فمرتبت ا ان حرف مونھ، وك درض    لص

كحروف النفي، وحروف الاستفھام، والتنبیھ، والتشبیھ، والتحضیض والعرض وغیر 

ك مون . ذل ي مض رت ف ا وإن أث ة فإنھ ال الناقص وب والأفع ال القل ال كأفع ا الأفع وأم

  .)1("الجملة فلم تلزم الصدر إجراءً لھا مجرى سائر الأفعال

ھناك : ند النحاة، وخلاصة القولنكتفي بما أوردنا من أمثلة تدلل على أھمیة السیاق ع

  .تواصل بین السیاق والمعنى النحوي أشار إلیھ النحاة في جوانب متعددة

ون  ون والبلاغی ھ المعجمی تم ب ولم یقتصر الاھتمام بالسیاق على النحاة فحسب، فقد اھ

ل  ى یكمت یاق، حت ة بالس ل البلاغ اجم وأھ حاب المع ام أص ن اھتم ً م ا نتناول جانب وس

  .في الكشف عن المعنى للسیاق خطره

ان     ألیف المعجمي، سواء ك وجھ المعجمیون عنایتھم إلى دلالة السیاق منذ بدایة الت

یمكن : "على مستوى السیاق اللغوي أم على مستوى السیاق المقامي، یقول ھادي نھر

ذا  ة، وھ ي للغ تعمال الفعل ً للاس فا ھ وص ر أوجھ ي أكث دامى ف عد صنیع المعجمیین الق

ً الوصف مست اطا ة نش ھ اللغ ري فی ذي تج ام ال ً إلى ملاحظتھم للسیاق أو للمق ً أساسا ندا

ر  ن غی ة م ھ الإبداعی ض نصوص ة بع ى دلال وف عل ن الوق ث لا یمك ً، حی لیا تواص

راف  ة أو الأع یة، أو الدینی ة، أو السیاس ة، أو الاجتماعی الظروف التاریخی ة ب الإحاط

ف والتقالید والأذواق التي أحاطت بھ، والحیز الز ھ أواكتن ماني والمكاني الذي أنتج فی

 ً ي . )2("لحظات إبداعھ، وھو حیز مقامي حالي أساسا ین ف ائل المعجمی كما تعددت وس

رح  التعریف، وش رح ب رادف والضد، وش ذكر الم رح ب ن ش شرح دلالات الألفاظ، م

ً على السیاق   .)3(بذكر النظیر، وشرح بذكر الشواھد والتحلیل اعتمادا

ھ ) العین(ا نجده في معجم ومصداق ذلك م    ي معجم حیث كانت طریقة الفراھیدي ف

ى وم عل وي : "تق ذر البنی ي الج ة ف ا الأولی ن مواردھ ات م ب الكلم ي تراكی ث ف البح

الحرفي، ومن ثم تقسیمھ على ما یحتملھ من ألفاظ مستعملة، وأخرى مھملة لدى تقلب 

                                                
 .336، ص4/رضي الدین الاستراباذي، شرح الكافیة ج )1(
 .248م، ص 1987، 1/اث العربي، دار الأمل، الأردن، طھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التر.د )2(
 .102ھـ، ص1406، 1/عبد الله درویش، المعاجم العربیة، الفیصلیة، مكة المكرمة، ط.د )3(
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ً و ردا ة ط ة ونھای ً بدای ا ود ألفاظ ب، لتع ي التركی روف ف ً،الح ا ول ... عكس ل مع وجع

  .)1("التفریق بین المھمل وغیر المھمل ورودھا في السیاق

م  ھاد بمعج ن الاستش ة(ویمك اس البلاغ ھ ) أس ھ إدراك ظ فی ث یلاح ري، حی للزمخش

ذا  ي ھ اریخي ف افي والت اعي والثق یاق الاجتم ر الس ة، وأث ة للكلم ورات المجازی للتط

درس  التطور، وقد احتوى معجمھ كما یقول ھادي نھر ي ال على عنصرین أساسین ف

ن : الدلالي ھما زء م ى ج وف عل أثر الاستعمال في حیاة الكلمة وتحدید معناھا، والوق

  . )2(إیحاء الكلمة في النفس

یاق ) أساس البلاغة(ومن أبرز ما یمیز معجم    ن س اعتماده على عناصر واضحة م

ولا یخفى : "طلیمات الحال في توجیھ المعنى، وخاصة المجاز، وفي ذلك یقول غازي

یاقي  ن الاستعمال الس ً واسعة لابتكار أوجھ جدیدة م أن المجاز یفتح أمام الأدباء أبوابا

ھ  ي معجم وق ف ى أن یس رص عل د ح ري ق ارالله الزمخش اس (لكل كلمة، ولعل ج أس

  .)3(..."عشرات العبارات المجازیة لكل كلمة ) البلاغة

ً  -وكذلك ظھر الاھتمام بالسیاق  ي ظھرت  في -أیضا أكثر من مؤلف من المؤلفات الت

ي  ت ف ي كتب ب الت ا الكت ن بینھ ر، وم ن مبك ي زم وادر(ف رآن(و ) الن ب الق ) غری

وغیر ذلك من صنوف التألیف التي تدلل على إدراك أصحابھا أن ) غریب الحدیث(و

ذي  العمل المعجمي إنما ھو رصد للغة في حركتھا الاجتماعیة مع ملاحظة السیاق ال

ة تجري فی ً إلى وظیفتھا السیاقیة وطبیع ھ، فتنوع استعمالات الكلمة وتعدد أبنیتھا قیاسا

ا  یط بھ ین یح ام مع یاق محدد ومق ى س تند إل ا تس مستعملیھا وحاجتھم ومقاصدھم كلھ

  .)4(ویحدد استعمالھا

ال(وتتضح عنایة البلاغیین بالسیاق من خلال عبارتھم المشھورة    ام مق ، أو )لكل مق

ي . )5()لكل كلمة مع صاحبتھا مقام(رى العبارة الأخ ر ف ھ دور كبی دیھم ل ام ل إذن المق

ن الفصاحة  ھ م ال ب المعنى، لأنھ ركن أساسي في الصحة الخارجیة للنص، أي الانتق

ال ى الح نص لمقتض ة ال وب مطابق ي وج ة ف ة المتمثل ى البلاغ نص . إل ون ال د یك فق
                                                

 .34م، ص1988محمد حسین علي الصغیر، تطور البحث الدلالي دراسة في النقد البلاغي واللغوي، دار الكتب العلمیة، بغداد، .د )1(
 .84م، ص1988، 1/ي نھر، علم اللغة الاجتماعي، الجامعة المستنصریة، طھاد.د )2(
 .214م، ض2000، 2/غازي مختار طلیمات، في علم اللغة، دار طلاس، سوریا، ط.د )3(
 .287ھادي نھر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، ص.د )4(
 .67عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )5(



 92

ب وقواع ث التركی ن حی ة م ً صحة داخلی ً أي صحیحا رفیة فصیحا وتیة والص ده الص

ً إلا إذا وافق مقتضى الحال   .والنحویة، ولكنھ لا یكون بلیغا

وي ) لكل كلمة مع صاحبتھا مقام(قول البلاغیین  یاق اللغ ة للس یشمل العناصر المكون

) لكل كلمة مع صاحبتھا مقام: (وفي قولھم: " وغیر اللغوي وفي ذلك یقول كمال بشر

التي تفید وجوب مراعاة الربط والسبك ... خلیة للنص، كلام عن الاھتمام بالصحة الدا

ى  وي عل ھ یحت ول إن ا نق بین وحدات النص، وھوما یشار إلیھ بالسیاق اللغوي، بل إنن

  .)1(..."عناصر السیاق كلھا

ل    ي ك ً ف إن اھتمام البلاغیین بفكرة السیاق وخاصة سیاق الحال أو المقام بدا واضحا

تدل مؤلفاتھم وقد وجد ھذا الاھت ا نس ر م ویین المحدثین، وخی ن اللغ ام م د الت مام التأیی

نة : "قول تمام حسان ف س دمین أل ام متق رة المق رافھم بفك د اعت وقد كان البلاغیون عن

ین  فھما أساس ال بوص ام أو المق ي المق راف بفكرت انھم، لأن الاعت ى زم ً عل ا تقریب

ة متمیزین من أسس تحلیل المعنى یعد الآن في الغرب من الكشو ف التي جاءت نتیج

  .)2("لمغامرات العقل المعاصر في الدرس اللغوي

راح الحدیث    اب الله، وش رون لكت اتھم والمفس وقد اھتم بالسیاق الأصولیون في مؤلف

الرابع من الأمور التي تعین على المعنى عند الإشكال دلالة : "النبوي یقول الزركشي

یص السیاق، فإنھا ترشد إلى تبیین المجمل، وال راد، وتخص ر الم قطع بعدم احتمال غی

ن أعظم  تكلمالعام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة فھو م راد الم ى م ة عل رائن الدال  الق

  .)3(..."فمن أھملھ غلط في نظیره 

رح وال  ى بالش ت المعن ي تناول لأما في العصر الحدیث فقد تعددت النظریات الت  تحلی

ى ا یاقیة، وعل ة الس ا ومن بینھا النظری ة تناولھ رة قدیم یاق فك رة الس ن أن فك رغم م ل

ة  ة خاص درس اللغوي الحدیث عنای ي ال ة وجدت ف ذه النظری إن ھ علماؤنا الأوائل ف

یاقیة )فیرث(وفائقة، ورائد ھذه النظریة العالم  ة الس ة النظری ي دراس ، والذي توسع ف

                                                
 .97بشر، علم اللغة الاجتماعي، صكمل .د )1(
 .337تمام حسان، اللغة العربییة معناھا ومبناھا، ص.د )2(
بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  )3(

 .234، ص2/،ج1/ط
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ا ة  ومعالجة كل ما یتصل بالمعنى من خلالھا  حتى أثبت أن المعنى كلھ إنم و وظیف ھ

  .)1(في السیاق

ا ) فرث(یرى  تعمل بھ ي تس ة الت ة، أو الطریق ي اللغ تعمالھا ف و اس أن معنى الكلمة ھ

یاقات  ي س عھا ف ة، أي وض ییق الكلم لال تس وبالتالى فإن المعنى لا ینكشف إلا من خ

ي  ف الت یاقات والمواق ً للس یلا ب تحل ة یتطل ى الكلم مختلفة، وعلى ھذا فإن دراسة معن

  .)2(ا، حتى ما كان منھا غیر لغوي أي مقاميترد فیھ

ى    ر إل ھذا یعني أن الأساس الذي انبنت علیھ النظریة السیاقیة یقوم على رفض النظ

ب  ردة خارج التركی ذي )السیاق اللغوي(الكلمة وھي مف ف ال اة الموق ى مراع ، وعل

إن السیاق ینقس)سیاق الحال(تقال فیھ الكلمة  ذا الأساس ف یاق ، وبناءً على ھ ى س م إل

ً، وسنتناول  ً وحدیثا لغوي وسیاق غیر لغوي، وھذا التقسیم أجمع علیھ كل العلماء قدیما

ھذین النوعین من السیاق بالتركیز على  عناصرھما ودورھما في الكشف عن الزمن 

  .النحوي

  :السیاق غیر اللغوي -أ

ا   وي، منھ ر اللغ ى السیاق غی میة عل ن تس ر م اء أكث یاق: "أطلق العلم  )3("الحال س

وي"، و)4("المقام أو المسرح اللغوي، أو مجریات الحال"و ات الحدث اللغ  )5("ملابس

ره  ً، كما یتفقون على أث ً یكاد یكون كاملا ولكنھم یتفقون على عناصر ھذا السیاق اتفاقا

  .في بیان المعنى

ً مع نفسھ ومبادئھ حین جعل فكرة ) فیرث(كان : "یقول كمال بشر یاق(منطقیا أو ) الس

ً لنظرتھ في التحلیل اللغوي، فعنده أن الكلام ) المسرح اللغوي(ما سمیناه نحن بـ أساسا

ھ  ى تحلیل ً من الضوضاء یلقى في فراغ، وإنما مدار فھم الكلام والقدرة عل لیس ضربا

ة  ر معین إنما یكون بالنظر إلیھ في إطار اجتماعي معین سماه السیاق، وھو ذو عناص

  .)6("في عملیة الفھم والإفھامومتكاملة، وھي ضروریة 
                                                

 .68صأحمد مختار عمر، علم الدلالة، .د )1(
 .69، صنفسھ )2(
 .338محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص.د )3(
 .96كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، ص.د )4(
 .83صم، 1964، 1/محمد أیوب، التطور اللغوي، دار الطباعة القومیة، القاھرة، ط.د )5(
 .131م، ص1982الشباب، القاھرة،  كمال بشر، التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید، مكتبة. د )6(
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ي ال ھ یاق الح ر س ام: وعناص تكلم، والس يالم ف الكلام ي الموق ودون ف  ع، والموج

 وأثر الكلام الفعلي في المشتركینوالأشیاء والموضوعات المناسبة المتصلة بالكلام، 

الموقف  ة ب ة المتعلق واھر الاجتماعی ل والظ حك، والعوام م أو الض اع، أو الأل كالإقن

  .)1(مي، كمكان الكلام وزمانھ والظروف الخاصة الملابسة للحدث اللغويالكلا

یاق     ة س ى، وأن دلال یعتقد اللغویون أن ھذه العناصر مجتمعة مھمة في تحدید المعن

الحال تجعل الجملة ذات الھیئة التركیبیة الواحدة، بمفرداتھا نفسھا إذا قیلت بنصھا في 

اختلاف الموق ف ب ة تختل ف مختلف اطتھا مواق ت بس ا كان ھ، مھم ال فی ذي تق ف ال

ً (وسذاجتھا، ولنأخذ ھذه الجملة   لح أن )ضرب محمدٌ علیا ة ببساطتھا تص ذه الجمل ، ھ

ة  ظُر إلیھا على أنھا جملة واقعی ً من أمثلة كتب النحو ولكنھا إذا ن ً مصنوعا تكون مثالا

اخت ر، ب ا تختلف من قائل إلى آخر، ومن مستمع إلى آخر، ومن غرض إلى آخ لاف م

د  ن محم ل م ل(یعرف عن ك ي ) الفاع ھ(وعل ول ب اختلاف ) المفع ف وب ل موق ي ك ف

ا  ل منھم ون لك ا یك ي، وم د أوعل علاقة قائل ھذه الجملة أو المستمع لھا بكل من محم

من تجارب سابقة مع كل من محمد أو علي، وباختلاف الصفات الجسمیة والشخصیة 

د ك أن والعقلیة والخلقیة لكل منھما، وما یعتق ا، ول ل منھم ي ك تكلم ف ه المستمع أو الم

ً وكان المفعول بھ ) محمد(تتوقع ما تدل علیھ ھذه الجملة إذا كان الفاعل  ً غلیظا شخصا

ي( ً ) عل لا ھ رج ول ب ً أو المفع لا ل طف ان الفاع فات أو إذا ك ذه الص یض ھ ى نق عل

 ً   .)2(...مسنا

رروه ھذا ھو منتھى السیاق غیر اللغوي عند علماء اللغة، ومن  ا ق غیر شك أن كل م

  .لھ تأثیر في المعنى العام للجملة وعلى النص اللغوي

ً بموضوعیة العرض وما یقتضیھ من الإحاطة بجمیع جوانب الموضوع حین    تمسكا

ال،  ة سیاق الح ي لوظیف ب التطبیق اھر الجان ض مظ ى بع العرض لابد من الإشارة إل

ا وضوح الرؤ ة مفادھ ى نتیج ول إل ان وذلك بھدف الوص ي بی ر سیاق الحال ف ة لأث ی

الى ھ تع ي قول ال ف یاق الح ة س ھ أھمی یَّن فی ً ب ثلا كاكي م رب الس ى، ض لاَ (( :المعن َ ف َ أ

بتَْ،  صُِ اَلِ كَیْفَ ن جِب ىَ الْ ل ِ ِعَتْ، وَإ مَاء كَیْفَ رُف ىَ السَّ ل ِ ِقتَْ، وَإ لِ كَیْفَ خُل ِ ب ِ لىَ الإْ ِ رُونَ إ ُ نَظ ی
                                                

 .341محمود السعران، مدخل لدراسة علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص.د )1(
 .114محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي،ص.د )2(
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ىَ الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ  ل ِ ا : "فھو یقول. )1())وَإ رف م فمن لم یكن من الأعراب أو یع

فإنھ سوف یستغرب لھذا الجمع بین الإبل والسماء، یتعلق بحیاتھم، وما علیھ معاشھم، 

والجبال والأرض؛ وذلك لبعد البعیرعن خیالھ في مقام النظر، ثم لبعده عن خیالھ عن 

  . )2("السماء وبعد خلقھ عن فھمھا، وكذا البواقي

یاق ولكن با إدراك الس ة، وب ا الاجتماعی ف نواحیھ ي مختل رب ف اة الع لتعرف على حی

ح  الاجتماعي ا وض یاء، كم ذه الأش ین ھ ع ب ن الجم ھ م المصاحب للنص، یزول عجب

ن  وذلك إذا نظر إلى أن أھل الوبر إذا كان: "السكاكي مطعمھم ومشربھم وملبسھم، م

يالمواشي كانت عنایتھم مصروفة لا محالة على أكثرھا  ً وھ ان : نفعا م إذا ك ل، ث الإب

رب ى وتش أن ترع ل إلا ب ا لا یتحص اعھم بھ زول  انتف ھم ن ى غرض ل مرم ان ج ك

أویھم،  أوى ی المطر، وأھم مسارح النظر عندھم السماء، ثم إذا كانوا مضطرین إلى م

ده ...وإلى حصن یتحصنون فیھ، لا مأوى إلا الجبال وإنما الحضري حیث لم تتآخذ عن

ف تلك الأمور، وم ل أن یق ة قب لا الآی ھ، إذا ت ا جمع خیالھ تلك الصور على ذلك الوج

ً للعیب فیھ   .)3("على ما ذكرت  ظن النسق بجھلھ معیبا

ر سیاق  ل عناص ً لك ا ً جامع الا د مث ال، یع ن سیاق الح ھ ع ي حدیث ما ذكره السكاكي ف

ى، ف عن المعن ً لأثر ھذا السیاق في الكش ذلك  الحال التي قالھا أھل اللغة، وموضحا ل

  .سنكتفي بھذا المثال

  :السیاق اللغوي -ب

ي     نظم اللفظ و ال نص، أي ھ ي ال یعتمد السیاق اللغوي على ذكر العناصر اللغویة ف

و . للكلمة وموقعھا من ذلك النظم، الذي یشمل الكلمات والجمل السابقة واللاحقة أو ھ

ةفونیمات ومورفیمات وتمجموعة العناصر المكونة للحدث اللغوي من   راكیب نحوی

ى  ادة عل بعض، زی ھا ب ر بعض ذه العناص ربط ھ ي ت ات الت كما یشمل مجموعة العلاق

ذه العن ق بھ احب النط ي تص ة الأداء الت فطریق یم، والوق ر، والتنغ ل النب ر مث  اص

                                                
 .20 - 17سورة الغاشیة، الآیات  )1(
 .257م، ص1987، 2/وم، تحقیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأبو یعقوب یوسف السكاكي، مفتاح العل )2(
 .258، صنفسھ )3(
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وبتعبیر أعم فالسیاق اللغوي یشمل مجموعة قرائن التعلیق المقالیة سواء كانت قرائن 

  .)1(معنویة أم لفظیة

ي إذن ال ات ف ب الكلم ة تركی ى كیفی وق، وعل لام المنط ى الك ز عل وي یرتك سیاق اللغ

 ً ا جمل وكیفیة نطقھا، والعلاقة التي تربط بین ھذه الجمل حتى تكون كلھا مرتبة ترتیب

ً في بیئة واحدة ھي النص اللغوي ً متینا ً مرتبطة ارتباطا   .صحیحا

یاق یقوم السیاق بدور كبیر في تحدید الدلالة الوظیفیة ل   ل الس ة داخ لوحدات التركیبی

تمدة  ب، أو المس ین وحدات التركی ة ب والدلالة التركیبیة ھي الدلالة الناشئة عن العلاق

ا ى نحو م ھ عل ة مھ. من ترتیب وحدات ي دلال یاقوھ ددة ولا تضبط إلا بالس ة ومتع  م

ام حسان ول تم ك یق دد: "وفي ذل ح أن یتع یغة إذا ص رف، والأداة، والص ى للح  المعن

ض وال ي بع ة ف ب الجمل ً لتركی دد أیضا ى یتع لفظ المفرد، والوقف والابتداء فإن المعن

ھ . الحالات ن ل ر، ولك ى الأم ي فھم معن اء ف رون والفقھ د المفس ولقد رأینا كیف یعتم

إشراب التركیب معنى (مظاھر أخرى في تراكیب العربیة سجلھا النحاة تحت عنوان 

  .)2()..."غیر معناه الأصلي

ا ومما لا    رد فیھ ي ت ة الت ة النحوی درس البنی ذي ی و ال یاق اللغوي ھ ھ أن الس شك فی

ق  ى نس الكلمة بوصفھا وحدة نحویة في كل متسق، وأن الكلمات في الجمل تتوالى عل

ة  كلیة داخلی ات ش ى علاق مرتب، وتخضع في ترتیبھا إلى قواعد تركیبیة مطردة، وإل

ب النحوي وتضبط ب د التركی ا قواع ى تشكل في مجموعھ یاق ھو المعن یاق، فالس الس

ر  نص، ولا ینك ة "الذي یؤدیھ ال ة التركیبی ة ذات الھیئ ل الجمل أن دلالات السیاق تجع

دة  ھا –الواح ا نفس اختلاف  -بمفرداتھ ف ب ة تختل ف مختلف ي مواق ھا ف ت بنص إذا قیل

ة ذ  جمل ة، ولنأخ ت بساطة الجمل ا كان ھ مھم ى : "السیاق الذي ترد فی ریم عل ازت م ف

ب فإ" سعاد ایر بحس ى مغ ى معن ؤدي إل ا ی ن كلماتھ ة م ن أي تغییر في موقع كل كلم

  .)3("سیاقھا من التركیب

                                                
 .68عبد الرحمن أیوب، التطور اللغوي، ص.د )1(
 .222، ص2007، 1/تمام حسان، اجتھادات لغویة، عالم الكتب، القااھرة، ط. د )2(
 .113معنى النحوي الدلالي، صمحمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة مدخل لدراسة ال.د )3(
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ي : "یقول تمام حسان ر ف ا أن ننظ إن علین ي السیاق ف إذا كان الزمن النحوي وظیفة ف

و  یاق ھ واع الس ن أن ھ م ر إلی ھذا السیاق لنكشف عن الزمن، وإن الذي یمكننا أن ننظ

  .)1(..."لعربیةأنواع مباني الجملة ا

ب     ھ "ومن ھنا یؤكد اللغویون على أھمیة التركی ي خصائص ئ ف ب تختب لأن التركی

وأحوالھ إشارات ودلالات مختلفة، وأن السیاق ھو الذي یستخرج من ھذه الخصائص 

رة  ً كثی ا ي ألوان یس، تعط دن نف ن مع ما تقتضیھ، وكأن التركیب النفیس أشبھ بقطعة م

ا كلما أدرتھا إدارة جدید ھ م ة والسیاق ھو القوة التي تحرك ھذه القطعة لتشع من ألوان

د  ا عن ة فیھ ل علاق وم ك ة تق یراد إشعاعھ، فالسیاق النحوي شبكة من العلاقات النحوی

ى  ة عل اج الدلال ى أو انت وح  المعن ول وض د یع ى، وق اءة المعن ى إض وحھا عل وض

  .)2("التآخي والتضافر بین قرائن السیاق النحوي

ة یتضح مم   ن دراس ھ م د ل وي لاب زمن النح ا سبق أن من أراد أن یقف على دلالة ال

ي  دي المخزوم ار مھ د أش التركیب وقواعده التي تحكمھ، والعلاقات التي تنتظمھ، وق

اظ : إلى أن ھناك ثلاثة أسس تشترك في منح الجملة دلالتھا الخاصة وھي ارتباط الألف

عبیر عنھا، في نص یقوم على قواعد نحویة بعلاقة نحویة تنتظم بھا المعاني المراد الت

ض،  ع بع ھا م ھ بعض ا مفردات تظم بھ یاقیة تن ات س اظ بعلاق اط الألف حیحة، وارتب ص

نص  وتنتظم ھي مع ما قبلھا وما بعدھا في تتابع فكري متناسق یخضع للمعنى العام لل

ة أو الیب بیانی ى أس رة إل ة المباش ات النحوی ن العلاق ً ع ة  الكلي، والعدول أحیانا بلاغی

  .)3(یرقى بموجبھا المستوى الفني لكلامھ

دلالات    ن ال واع م ة أن نص تضم ثلاث ة لل وبناءً على ھذه الأسس فإن الدلالة التركیبی

المتآزرة والمرتبطة، ومنھا الدلالة النحویة والدلالة البلاغیة، والدلالة السیاقیة، وعلیھ 

ة فإن السیاق یقوم بدور كبیر في توجیھ المعنى التر لال دراس كیبي ویتضح ھذا من خ

ا ان معناھ ة وبی ب الجمل ي تركی یاق ف ر الس نص . أث ة ال ى دراس ین عل یاق یع إذن الس

ا ی ن دلالاتوتحلیلھ، من خلال العلاقات بین جملھ ، وم ات م ك العلاق ى تل ب عل  ترت

                                                
 .243تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناه، ص.د )1(
 .73م، ص1984، 1/للكتاب، القاھرة، ط العربیةتوفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، الدار .د )2(
 .31مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )3(
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ومن أبرز الأدوات السیاقیة التي تسھم في . والأدوات المستعملة للربط بین ھذه الجمل

ة بن نص، ومعرف ي ال ة ف ة الإحال د رصد حرك ة، ویع ً الإحال ا ً وتركیبی ا اء النص زمنی

ي  مائر ف ة الض ك حرك ن ذل وص، وم وي للنص ل اللغ اتیح التحلی م مف ن أھ ا م أدواتھ

ماء  ارة  والأس ماء الإش بعض، وأس ھا ل واء بعض ا، واحت ا وتحولھ نص، وتنوعھ ال

تعد الإحالة أكثر الظواھر اللغویة التعریف، والتكرار بأنواعھ، كما ) أل(الموصولة، و

ً في النصوص، فھي من أھم معطیات النص التي تشارك في نصیتھ وصحتھ   .انتشارا

ومراعاة النصیة تجعلنا نركز على  دور السیاق في تماسك النص، عبر أثر الإحالة    

نص  في بناء النص باعتبارھا العامل الرئیس في الترابط بین أجزاء النص، ووصل ال

د با ارئ وتحدی ل دور الق وي مث ر اللغ ً على السیاق اللغوي وغی لسیاق، وفھمھ استنادا

  .قصد صاحب النص، كل ھذه الجوانب تتلاحم والإحالة

ھ     ي توجی ؤثر ف ھ ی ي النصوص، فإن وإذا أردنا أن نقف على تأثیر السیاق اللغوي ف

ؤ ذف، وی ة الح اني، ودلال روف المع ة ح رفیة، ودلال یغة الص ة الص ان دلال ي بی ثر ف

ھ  ي توجی ذلك ف مرجع الضمیر، وفي توجیھ الإعراب، وتوجیھ دلالة النكرة، ویؤثر ك

ترك  ة المش مین، ودلال ة التض ھ دلال دلالة بعض الصیغ الإنشائیة والخبریة وفي توجی

ع مقتضیات  مل جمی ب تش ذه الجوان زمن، ھ ة ال اد، ودلال رادف، والتض اللفظي، والت

ب التركیب اللغوي من الصیغة ا ذه الجوان ر شك أن ھ ن غی لمفردة إلى النص كلھ وم

زمن و  ة ال كلھا متضافرة في تقدیم المعنى النحوي، وسنتناول الجانب الذي یبین علاق

  . السیاق اللغوي في أي نص

من الموضوعات ذات الصلة بالسیاق وبالزمن، الحذف وقد تكلم النحاة  في الحذف     

ر الحذف دیر المحذوف، وأث دخل  وكیفیة تق ا ی ك مم ر ذل ب، وغی ى صحة التركی عل

یاق  أثیر الس و ت ا ھ ا یھمن ذف، وم ت الح ھتح ى كل ي المعن ذوف وف دیر المح ي تق  ف

ة  رف، أو جمل ة، أو ح زء كلم ذا الج ون ھ د یك لام ق ن الك والحذف ھو إسقاط جزء م

كاملة طویلة أوقصیرة، أو فقرة كاملة، ولكن لا یكون الحذف إلا بدلیل كما أقر علماء 

  .لغة، وإلا فسد المعنى، وعلیھ فھو مظھر من مظاھر الاتساق النصيال
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ً في  ھ ) الخصائص(عقد ابن جني بابا ق علی ة"أطل جاعة العربی ي ش ابٌ ف ي " ب ً ف ائلا ق

ھ دیم،: "مستھل حدیث ادة، والتق ذف، والزی و الح ا ھ ك إنم م ذل َنَّ معظ م أ أخیر اعل  والت

ق : "بد القاھر الجرجاني، وقال عنھ ع)1("والحمل على المعنى والتحریف ھو باب دقی

ح  ذكر أفص المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ ترك ال

  .)2(..."من الذكر، 

د  وي لاب ب اللغ ھا أن التركی وقد انطلق النحاة في الحدیث عن الحذف من قاعدة أساس

ا یین ھم رفین أساس ن ط ھ م تغن: ل إذا اس ھ، ف ند إلی ند والمس دِّر المس ُ دھما ق ن أح ى ع

ن  ى ولا یمك ب والمعن ً بالتركی را رتبط كثی ة فالحذف ی دة أو الجمل ً لتتم بھ الفائ محذوفا

  .)3(إقامة التركیب والمعنى دون تقدیر المحذوف ورده على ضوء القواعد اللغویة

ى     ا وعل ذوفات جمیعھ ي المح ل ف ح أن الأص ة یتض اء اللغ ھ علم ا قال لال م ن خ م

ھ اختلاف ضروبھا  اة أن رى النح ھ، وی أن یكون في الكلام ما یدل على المحذوف نفس

ي ن جن ال اب ل ق ر دلی ن غی وز الحذف م رد" :لا یج ة، والمف رب الجمل ذفت الع د ح  ق

والحرف، والحركة، ولیس شيء من ذلك إلا عن دلیل علیھ، وإلا كان فیھ ضرب من 

ا : سمتكلیف علم الغیب في معرفتھ، فأما الجملة فنحو قولھم في الق والله لا فعلت، وت

ل ل والفاع ً . )4(..."لقد فعلت، وأصلھ أقسم با فحذف الفع روطا ن ھشام ش ووضع اب

َّل لذلك بقولھ دلیل : "للحذف جعل أولھا وجود دلیل حالي أو مقالي، أو صناعي، ومث ال

 ً ً بإضمار اضرب: الحالي كقولك لمن رفع سوطا أو مقالي كقولك لمن قال  مَن ... زیدا

 ً   .)5(..."ضرب؟ زیدا

: نذكر بعض الأمثلة التي تدلل على أثر السیاق في تقدیر المحذوف، جاء في الحدیث  

تِ " َلغَ ى إذا ب َّ ل حت ُمْھِ ى، ولا ت لَ الغِنَ رَ وتأمَ َقْ ى الف حِیحٌ، تخْشَ ت شَ نْ َ دق وأ أنْ تصََّ

قومَ  ر. )6(... "الحُلْ ن حج ھ: "قال اب روح: قول ت أي ال ر... إذا بلغ م یج ر  ول روح ذك لل

                                                
 .360، ص2/ائص جابن جني، الخص )1(
 .146عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  )2(
 .209م، ص 1985، 1/سلیمان یاقوت، قضایا التقدیر النحوي بین القدماء والمحدثین، دار المعارف، القاھرة، ط.د )3(
 .360، ص2/ابن جني، الخصائص ج )4(
 .2/1242ابن ھشام، مغني اللبیب  )5(
حدیث رقم ت، .، د1/ترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن الھیثم، ط البخاري،صحیح  محمد بن إسماعیل، البخاري أبو عبد الله )6(

1419 ،987. 
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ي الحدیث. )1(اعتناءً بدلالة السیاق ا جاء ف ً : "ومن حذف المفعول بھ م ِرا اب مِعْتُ ج س

ُولُ  ِل: یق َعْق نا مرِیضٌ لا أ َ ِي وأ عَُودن م ی ً ّ َّى اللهُ علیْھِ وسَل ابن : ، قال)2("جاءَ رسُولُ اللهِ صل

ال، " لا أعقل: "حجر قولھ ل أي لا أفھم وحذف مفعولھ إشارة إلى عظم الح أي لا أعق

 ً   .واضح أن ابن حجر اعتمد على سیاق الحال في شرحھ. )3(شیئا

ویجوز بكثرة حذف : "وقد یحذف الموصوف وتبقى الصفة دالة علیھ، وقال ابن ھشام

م وت إن عُل ك)4("المنع ن مال ال اب ً : "، وق را وت كثی ام المنع ت مق وم النع د . )5("یق وق

اف أو المض ر، أو المض دأ أو الخب ذف المبت ر یح رط، أو خب واب الش ھ، أو ج اف إلی

دلیل ذف ل ا یح ره مم ة وغی ة كامل ذف جمل د تح دیر . كان، أوق ى تق اعد عل ذي یس وال

المحذوف ھو السیاق، فلابد من النظر إلى الجمل السابقة واللاحقة، وإلى كل عناصر 

  .السیاق حتى یكتمل المعنى

بیان مرجع الضمیر، لأن ومن الجوانب اللغویة التي لھا تأثیر في تحلیل زمن النص، 

ة . معرفة مرجع الضمیر یعین على إدراك المراد من الكلام ي اللغ میر ف ومعنى الض

، أما في الاصطلاح فالضمیر ما یُكنى )6(یدور حول الضعف والھزال والستر والخفاء

لبھ عن متكلم، أو مخاطب، أو غائب، فھو قائم مقام  ت:(ما یكُنى بھ عنھ، مث ا، وأن  أن

بس  .)7()وھو زول الل والأصل في الضمیر أن یكون لھ مرجع متقدم لیفھم المعنى، وی

نص ر ال ین عناص ربط ب ق ال الى)8(ویتحق ھ تع ل قول عُھمُُ : ((، مث ِ ب َّ َت عَرَاء ی وَالشُّ

اوُونَ  غَ ر . )9())الْ ى ذك أ إل ماء ویلج رار الاس رك تك ا یت ً م را تكلم كثی ك لأن الم وذل

ً، وم ائر الضمائر لأسباب كالاختصار مثلا ة ولس وي للعربی ى النظام اللغ ن ھنا اقتض

ا أن  میر،  كم ق الض اللغات وجود مرجع للضمیر یقوم بدور المفسِّر الذي یحدد متعل

ن اس حس :" الاستعانة بمرجع الضمیر تعمل على تجنب الغموض والإبھام ، یقول عب

                                                
 ..411، ص3/جم، 2001، 1/، تحقیق عبد العزیز بن باز، دار مصر للطباعة، طابن حجر العسقلاني، فتح الباريأحمد بن علي  )1(
 .194م حدیث رق مرجع سابق،صحیح البخاري،  )2(
 .438،ص 1/ج مرجع سابق،ابن حجر العسقلاني،  )3(
 .284، ص3/م، ج1979، 5/أبو محمد عبد الله ابن ھشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، دار الجیل، بیروت، ط )4(
محمد بدوي المختون، ھجر للطباعة .ودعبد الرحمن السید، . ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد الله الطائي، شرح التسھیل، تحقیق د )5(

 .322، ص3/م، ج1999، 1/والنشر، القاھرة، ط
 .60، ص9/ج مرجع سابق،ابن منظور،  )6(
 .87ص  مرجع سابق،مصطفى الغلاییني،  )7
 .57فاضل السامرائي، معاني النحو، ص.د )8(
 .224سورة الشعراء، الآیة  )9(
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ى افة إل ة، إض ھ الجمالی ار وغایت ادة الاختص ي إف ذف ف بیھ بالح مار ش أنَّ  إنَّ الإض

ب، أم  تكلم، أم المخاط ت للم الضمائر لا تخلو بأنواعھا من إبھام وغموض، سواء كان

  )1(..."للغائب، فكان لابد من شيء یزیل ھذا الإبھام، ویفسر ذلك الغموض 

د     ذلك لاب ى، ل اء المعن ة، وخف وض الدلال میر بغم ي الض ود ف ام الموج رتبط الإبھ ی

ً یجب توفرھا بین الضمیر  للضمیر من اسم ظاھر یعود إلیھ، وقد وضع النحاة شروطا

ة، أو  ً دون رتب ا ة، أو لفظ ً ورتب ا ً لفظ دما ً متق ً ظاھرا ومفسِّره، كأن یكون المفسِّر اسما

راد والتث ي الإف ا ف ظ، وأنْ یتطابق ة دون لف ثرتب ذكیر، والتأنی ع، والت ة، والجم   نی

  .وغیرھا

راب م راب، والإع ھ الإع ي توجی ً ف ا یاق أیض ؤثر الس ة، أي أن وی ل الجمل اه تحلی عن

الإعراب لا یتعامل مع الكلمة المفردة، والكلمة لا تكتسب حالة إعرابیة معینة إلا حین 

ات  ین الكلم أ ب ي تنش ات الت تكون في جملة، وھذه الحالة الإعرابیة ھي صورة العلاق

  .)2(حین تتركب في جمل

من وظیفة لغویة، أو من  الإعراب بیان ما للكلمة أو الجملة: "قال مھدي المخزومي  

ً، أو غیر  ً، أو حالا ً، أو مفعولا ً إلیھ، أو فاعلا ً إلیھ، أو مضافا قیمة نحویة ككونھا مسندا

لام  ذلك من الوظائف التي تؤدیھا الكلمات في ثنایا الجمل، وتؤدیھا الجمل في ثنایا الك

 ً   .)3("أیضا

ان  فھ وبی لام، ووص ل الك ن تحلی و ف راب ھ إن الإع ھ ف أثیوعلی ضت ي بع ھ ف   ر بعض

  .وذكر وظیفة كل جزء من أجزائھ

ل   وإذا رجعنا إلى أقوال العلماء في العلاقة بین الإعراب والمعنى، نجد الاتفاق الكام

ي ن جن ول اب ى، یق رع المعن و ف راب ھ ى أن الإع ن : " عل ة ع و الإبان راب ھ الإع

ت  ایدأكرم سعید أباه، وشكر سع: المعاني بالألفاظ، ألا ترى إنك إذا سمعت وه، علم أب

ً لاستبھم  ً واحدا بنصب أحدھما ورفع الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرْجا

ان  )4(..."أحدھما من صاحبھ،  ي بی ل ف و الفیص راب ھ ین أن الإع ، كلام ابن جني یب

                                                
 .255، ص1/عباس حسن، النحو الوافي ج )1(
 .7عبده الراحجي، دروس في الإعراب، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ص.د )2(
 .67مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )3(
 .88، ص2/ابن جني، الخصائص ج )4(
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وم  يِ الإعراب لا یستقیم المعنى، إلا بوجود قرینة لفظیة أو معنویة تق المعنى، وإذا خف

  ".أكل یحیى الكمثرى"،و"سأل یحیى بشرى: "وتؤدي وظیفتھ، كما في مثالیھمقامھ، 

ین  لة ب ي الص دیمھا ف ن تق ة یمك ارسوأوفى خلاص ن ف لام اب ى، ك راب والمعن : الإع

ً لو " فأما الإعراب فیھ تسمى المعاني، ویوقف على أغراض المتكلمین، وذلك أن قائلا

  .)1(..."ما أحسن زید غیر معرب لم یوقف على مراده: قال

ذه    ر ھ الإعراب، تظھ ة ب ة قوی یاق علاق ا للس اھر منھ دة مظ لال ع ن خ ة م   العلاق

ل  ار ك د اختب ى بع رح  المعن ذلك ش اھتمام المُعْرِب بتمام المعنى واكتمال السیاق، وك

حاب  راب، واستص ھ الإع ي توجی المعنى ف تعانة ب راب والاس وه الإع ن وج ھ م وج

الملاحظات السیاقیة التي یعتمد علیھا النحاة في  الحال، ویتمثل كذلك في مجموعة من

  .)2(ترجیح وجھ إعرابي على وجھ آخر

ره  اویعد الإعراب عند علماء اللغة المحدثین نوع    ھ أث وي، ل من أنواع التحلیل النح

ي  ھ دور ف ر ل ب آخ ن جان یاق م ى، والس في الدرس اللغوي إذ یعین على تحدید المعن

ھ تحدید المعنى المعجمي وما  ي توجی ح ف ر واض ن أث یترتب على المعنى المعجمي م

یاقیة، أو : "الإعراب، یقول تمام حسان ات الس میھ (الكشف عن العلاق ا یس ق كم التعلی

  .)3("ھو الغایة من الإعراب) عبد القاھر

ام     وقد عرض تمام حسان لنظریة القرائن في اللغة العربیة، وجعلھا العمدة في النظ

ول و یق وي فھ دد : "النح ن التع د م ى الواح وظیفي للمبن ى ال ھ المعن م ب ا یتس إنَّ م

ة  ة والمعنوی رائن اللفظی ً وراء الق ا عى دائم نص یس ي ال اظر ف ل الن ال یجع والاحتم

والحالیة، لیرى أي المعاني المتعددة لھذا المبنى ھو المقصود، ومن ھنا نرى التفاضل 

  .)4("بین المعربین للجملة الواحدة

ي تع رائن الت رة، منوالق ى كثی د المعن ي تحدی لین ف ة، مث ا المعنوی ناد: ھ ة الإس  قرین

ة، ا اللفظی ة، ومنھ ة والمخالف بة، والتبعی ل والنس یغة: مث ة، والص راب، والرتب  الإع

                                                
 .13م، ص 1993 ،1/أبو الحسین أحمد بن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا، مكتبة المعارف، بیروت، ط )1(
 .184م، ص1977، 21فاضل السامرائي، أسلوب الاشتغال ووظیفتھ في أداء المعنى، مجلة كلیة الآداب العراقیة، العدد .د )2(
 .81تماام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص .د )3(
 .180، ص نفسھ )4(
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ھا.والتضام،وغیرھا ا وأساس لا.)1(ویمثل السیاق اللغوي أكبر ھذه القرائن كلھ ن خ   لم

ى النصوص السابقة للقدماء والمحدثین، یتبین لنا  ً عل دیثا ً وح دیما ة ق اء اللغ اق علم اتف

زء  زمن اللغوي ج ى أن ال الا یخف یاق كم راب والس ى والإع ین المعن ة ب تلاحم العلاق

  .أصیل من المعنى العام

ھ  راب، قول لال الإع ن خ ة م ة الزمنی ھ الدلال ي توجی مما یؤكد دور السیاق الواضح ف

رَْدَیْنِ دَخَ : "صلى الله علیھ وسلم َّى الب َّةمَنْ صَل زاز: "، قال ابن حجر)2("ل الجَن : قال الب

م ) مَنْ (إنَّ ...  موصولة لا شرطیة، والمراد الذین صلوھما أول ما فرضت الصلاة، ث

َنَّ ... ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، َوجھ أ ) مَنْ (ولا یخفى ما فیھ من التكلف، والأ

ھ  رطیة، و قول دیث ش ي الح ل(ف ل ) دخ ن الأص دل ع رط، وع واب الش ل ج و فع وھ

  .)3(إرادة للتأكید في وقوعھ بجعل ما سیقع كالواقع) یدخل الجنة: (المضارع كأن یقول

ة     ھ أھمی یاق وقرائن ع للس ابق، یض دیث الس رحھ للح ي ش ر ف ن حج ح أن اب یتض

ین  رجیح ب ي الت ً ف ا ً مھم ا ھ أساس ذ من ھ یتخ ل إن یغة، ب ة الص ھ دلال ي توجی ة، ف خاص

 ً ع الأقوال، فھو قد أورد تخریجا ب م ھ لا یتناس ھ، لأن ھ أبطل اء لكن د العلم ً لأح ا إعرابی

ي  رجیح التخریج الإعراب المعنى الذي تؤدي إلیھ قرائن السیاق، ویبدو أنھ یمیل إلى ت

ذي  ریج ال ر التخ الذي یعطي دلالة أقوى على المعنى المقصود من النص وبمعنى آخ

ً مع قرائن السیاق، ویراعي جانب المعنى ویسا   .یرهیتناسب كثیرا

ح     نص، ویتض اء ال ي بن ا ف ة، وأثرھم یاق و الإحال ذكورة دور الس ة الم أكدت الأمثل

ً یكشف عن أثر السیاق  ھذا الدور من خلال تحلیل ھذه الآیات من سورة عبس، تحلیلا

ة ال تعالى. في بیان الدلالة الزمنی دْرِیكَ : ((ق ا یُ ُ الأَْعْمَى، وَمَ اءه َن جَ َّى، أ وَل سََ وَتَ ب عَ

 َّ َعَل َلاَّ ل كَ أ َیْ دَّى، وَمَا عَل ھُ تصََ َ تَ ل ن َ َأ ا مَنِ اسْتغَْنىَ، ف مَّ َ كْرَى، أ رُ فتَنَفعََھُ الذِّ كَّ َوْ یذََّ ى أ كَّ زََّ ھُ ی
اء  َمَن شَ ٌ، ف اَ تذَْكِرَة َّھ ن ِ َھَّى، كَلاَّ إ نتَ عَنْھُ تَل َ خَْشَى، فأَ سَْعَى، وَھوَُ ی ا مَن جَاءكَ ی َمَّ كَّى وَأ زََّ ی

 ُ ً، وعند تحلیلھ.)4())ذَكَرَه ً ومترابطا ً كاملا   :تمثل ھذه الآیات نصا

                                                
 .189ص  تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا،. د )1(
 .574حدیث رقم  مرجع سابق،حیح البخاري، ص )2(
 .67، ص2/ج  مرجع سابق،ابن حجر العسقلاني،  )3(
 .12- 1سورة عبس الآیات  )4(
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 ً ن : أولا د م نقف على سبب النزول، لأن لسبب النزول علاقة قویة بمعنى النص، ویع

ة زول . أعمدة السیاق غیر اللغوي الذي تعتمد علیھ الإحالة الخارجی بب ن ي س رُوي ف

ا ھذه الآیات أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كان یتحدث  ة، وأب ن ربیع ة ب مع عتب

كجھل بن ھشام، والعباس بن عبد المطلب، وی ى ذل رص عل ان ویح  دعوھم إلى الإیم

ول الله  تقرئ رس د الله یس ل عب وم، وجع ن أم مكت د الله ب ھ عب ال ل جاءه رجل أعمى یق

ال رآن، وق ن الق ة م لم، آی ھ وس لى الله علی ول: ص ا رس ك الله ی ا علم ي مم  الله علمن

ھالله صلى الله علیھ وسلم فأعرض عنھ رسول ره كلام ولى وك  ، وعبس في وجھھ وت

  . )1(وأقبل على الآخرین فنزلت الآیات

 ً ي :ثانیا رة ف علاقة النص بعنوان السورة، إذا كان للنص عنوان فإن للعنوان أھمیة كبی

تفكیك النص وتحلیلھ، فھو بمثابة الرأس للجسد، ویشكل المحور العام الذي تدور علیھ 

ن . ر النصكل أفكا ة م ذه القص ة ھ ى أھمی حة عل ة الواض نلحظ في ھذه الآیات الدلال

میت  ة س ورة الكریم العنوان، فالس نص ب اط ال لال ارتب بس(خ ل ) ع ل یحم و فع وھ

ل  ي الفع میر ف از صاحب الض د ح ً یحیل على النبي الكریم، وق ى ) عبس(ضمیرا عل

ھ ال ا جعل ا مم ي السورة كلھ مائر ف الات الض ن إح ي أعلى نسبة م ى ف یة الأول شخص

  .النص القصصي

 َ العناصر الإحالیة في النص،توجد في ھذا النص عناصر إحالیة داخلیة، في قولھ : ثالثا

ى ) لعلھ، یذكر، فتنفعھ، جاءك، یسعى، ھو، یخشى: (تعالى كل ھذه الضمائر تحیل عل

ى السیاق) الأعمى( ن دون اللجوء إل م م حة، تفھ ة واض ة داخلی اك . وھذه الإحال وھن

ولى: (ناصر إحالیة خارجیة لا تفھم إلا بالرجوع إلى السیاق، ومنھا قولھع ) عبس وت

اءه: (الضمیر المستتر في كلا الفعلین یحیل إحالة خارجیة تفھم من السیاق، وقولھ ) ج

ین  ي الفعل ب ف خص الغائ میري الش ى ض ل عل ا یحی ب ھن ل الغائ میر المتص الض

ن الإحالا لة م ة سلس ً بدای ب، ولا زال السابقین، مشكلا میر الغائ ا بض دأت حلقاتھ ت ب

ي  أت ف م ی ذه الضمائر، ول ھ بھ خص المحال علی ل الش ھ یجھ ار، لأن المتلقي في انتظ

ھ ا، وقول ل إبھامھ رھا ویزی دریك: (سیاق النص إلى الآن ما یفس ل ) ی میر المتص الض

                                                
 .687، ص9/ج مرجع سابق،ابن عباس،  )1(
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ت  ب وتلف توقف المخاط ة تس ذه الإحال ب، وھ خص مخاط ى ش ل عل ا یحی ارز ھن الب

درك انتباھھ م ما یستدعي منھ إعمال الذھن في تحدید المحال علیھ، فإذا كان المتلقي ی

القرآن  ب ب و المخاط ھ ھ لم، لأن ھ وس لى الله علی ي ص أن ھذه الضمائر تحیل على النب

  .الكریم، فإن ھذا الإدراك مأخوذ من السیاق الخارجي للنص

میر     ى ض ب إل میر الغائ ن ض ال م ي  إذن الانتق ھم ف ب، أس ةالمخاط یر الإحال  تفس

یاق لال الس ن خ ھ م ال علی ین المح ي . وتعی ایرة ف مائر والمغ ي الض ات ف ذا الالتف وھ

ذا  ھم ھ ل أس ھ شخص واحد، ب نص لأن المحال علی ك ال ي تماس الاستخدام لا یؤثر ف

ة إ نع حلق ة وص ة الإحال ابقةالالتفات في تفسیر عملی ات الس ى الحلق ة  تضاف إل  حالی

لة متم ة سلس لة بدای كِّ یةمُش ة نص ة إحالی كة لبنی و . اس لم ھ ھ وس لى الله علی النبي ص ف

ذا  ي ھ ى معظم الإحالات ف ذي استحوذ عل وري ال ارجي المح العنصر الإشاري الخ

ھ  ي قول ب ف میر الغائ النص، وكل تلك الضمائر كُني بھا عن النبي الكریم، وأولھا ض

ة الجم) عبس( رز أھمی ي الذي ورد في أول جملة في ھذا النص، وھنا تب ى ف ة الأول ل

ریمالنصوص، وقد أصبحت تلك الكلمة الأولى الحا ي الك ى النب ل عل میر یحی  ملة لض

ذا  احب ھ ى ص ة عل ة المتتابع لة الإحالی دھا السلس ت بع د توال ھ، وق نص كل ً لل ا عنوان

ھ  الضمیرمما یشیر إلى الانسجام والاتساق المحكم الذي أسھم بھ ذلك الضمیر وحركت

ا ویقو. الإحالیة في النص د رأین زمن، وق م السیاق كذلك بدور كبیر في توجیھ دلالة ال

ي الماضي وھو ما: أن النحاة قسموا الفعل إلى ثلاثة أقسام ھي  دل على الزمن الماض

ر  ث الأم م الثال وا القس تقبل، وجعل والمضارع وھو ما دل على زمن الحاضر أو المس

ام  وعلیھ فإن النحاة. یدخل ضمن الدلالة على زمن المستقبل ً لأقس ا ال تبع قسموا الأفع

راد  ة الإف ي حال ا ف و معناھ ة، ھ یغة معین ن بص ل زم وا ك في، وخص ان الفلس الزم

دوا  وي وأك زمن النح ق النحاة بین الزمن الصرفي وال والتركیب على السواء، كما فرَّ

ة  رائن المقالی أن الصیغة الصرفیة  وحدھا لا تكشف عن الزمن النحوي، بل تؤدي الق

ة والحالیة  رائن المقالی ل الق ً في تحدید الزمن، وتتمث ً كبیرا ي ) السیاق اللغوي(دورا ف

 ً ا ة ارتباط اظ معین ل بألف م الفاع ل اس تقات مث ن المش ھ م ارتباط الفعل أو ما یقوم مقام

ً یعین على تحدید الزمن في النص   .معنویا
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ن ة وزم ن الجمل ین زم ة ب بط العلاق ن ض ھ م د ل نص لاب  ولكن من یبحث في زمن ال

النص كما رأینا من وجھة تركیبیة : " النص وأثر السیاق في تلك العلاقة، یقول الزناد

و  اص ھ ھ نحو خ رابط یحكم ذا الت بعض، وھ ھا ب رابط بعض و (عدد من الجمل یت نح

ن )النصوص ر م ي كثی ة، ف د الجمل م تول ً للنحو الذي یحك ، ولكن ھذا النحو یظل مدینا

نصمھ موكذلك الزمن في النص یتقاس. المظاھر ة ومستوى ال  ستویان مستوى الجمل

ن  دد م نص لع ي ال ع ف و جم دد وھ فھو مفرد في الجملة محدود من حیث المدى والتع

 ً دینا ر م المقاطع المتصلة المتعاقبة أو المنفصلة المتباعدة، وھو في ذلك یظل ھو الآخ

  .)1("للقواعد التي تحكم تولده أو التعبیر عنھ في مستوى الجملة

ن  ن عدد م ون م اء مك النص بن نص، ف ة وال ین الجمل ة ب رسم الزناد حدود تلك العلاق

ا  مح لھ ي تس ة، الت دھا التركیبی ة بقواع ي محكوم ة، وھ ان معین الجمل التي تحمل مع

ا  زمن غیرھ بالارتباط بغیرھا داخل النص، وكذلك تحمل زمنھا الذي یتلاقى ویلتحم ب

  . لغوي وغیر اللغويفي النص وفق مقتضیات السیاق بنوعیھ ال

ال     ة، لأن عدد الأفع ة الزمنی ة والبنی ة التركیبی كما یوجد في النص تناسب بین البنی

ذات الزمن الإشاري یوافق عدد الإحالات الزمنیة على تلك الأفعال، وعلى ضوء ھذا 

ب  ود التناس نص، وبوج التوافق یكون توزیع العناصر الزمانیة في الجملة المفردة وال

ین ال یاق ب ھم الس نص، ویس ي ال جام ف د الانس ة یوج ة الزمنی ة والبنی ة التركیبی بنی

ي  ل الزمن ناد التأوی ي إس ة ف ات لغوی ن معلوم ھ م ا یحوی ال بم المصاحب لصیغ الأفع

ناد  ر إس م عناص زمن أھ حة وال روط الص ل لتستوفي ش ة تحی ة اللغوی الملائم، فالجمل

ات  ا الإحالة للجملة، وعلیھ فالنص شبكة من العلاق یاق فیھ وم الس ي یق ل الت ین الجم ب

  .بدور فاعل في الترابط والتماسك

ك    ح ذل زمن، یتض ھ ال ي توجی ل ف یاق حضور فاع ان للس ة  وقد ك لال الأمثل ن خ م

رِكُونَ : ((تعالى قال: الآتیة ا یشُْ ىَ عَمَّ ال بْحَانَھُ وَتعََ ُ سُ ُوه تعَْجِل لاَ تسَْ َ رُ اللهِّ ف مْ َ تىَ أ َ . )2())أ

ة ) أتى(الفعل  ُ (بصیغتھ یدل على الماضي، ولكن وجود القرینة اللفظی ُوه تَعْجِل لاَ تسَْ َ ) ف

                                                
 .107، صمرجع سابق ،الأزھر الزناد )1(
 .1سورة النحل الآیة  )2(
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في الآیة كما قال المفسرون ھو ) أمر الله(یصرف دلالتھ إلى المستقبل، ویؤید ذلك أن 

  .)1(یوم القیامة

َّ: ((في ھذه الآیات) أمر الله(ویؤكد ھذا المعنى إذا نظرنا إلى عبارة     ِل ُولُ ل ِذْ تقَ ذِي وَإ

 ُ ا اللهَّ كَ مَ ي نفَْسِ ِ ي ف ِ خُْف َ وَت قِ اللهَّ َّ كَ وَات كَ زَوْجَ یْ َ كْ عَل مْسِ َ ھِ أ َیْ تَ عَل َنْعَمْ ھِ وَأ َیْ ُ عَل مَ اللهَّ نْعَ َ  أ

ِكَيْ لاَ  جْناَكَھاَ ل ً زَوَّ نْھاَ وَطَرا َضَى زَیْدٌ مِّ ا ق مََّ َل ُ ف َن تخَْشَاه َحَقُّ أ ُ أ َّاسَ وَاللهَّ  مُبدِْیھِ وَتخَْشَى الن

 ِ رُ اللهَّ مْ َ انَ أ ً وَكَ را نْھنَُّ وَطَ وْا مِ ِذَا قضََ ِھِمْ إ ائ َ دْعِی َ َزْوَاجِ أ ِي أ ِینَ حَرَجٌ ف ن مُؤْمِ ىَ الْ َكُونَ عَل ی

 ً ذِینَ ((، و )2())مَفْعُولا َّ ي ال ِ ِ ف َّةَ اللهَّ ن ھُ سُ َ ُ ل رَضَ اللهَّ َ ا ف ِیمَ رَجٍ ف نْ حَ يِّ مِ ِ َّب ى الن َ ا كَانَ عَل مَّ

بَْ  َوْا مِن ق ً خَل قْدُورا ً مَّ ِ قدََرا مْرُ اللهَّ َ وا ((، و )3())لُ وَكَانَ أ ُ ِینَ اقْتتََل ؤْمِن مُ نَ الْ انِ مِ تََ ِف ِن طَائ وَإ

مْرِ  َ ىَ أ ل ِ ِيءَ إ َّى تفَ ِي تبَْغِي حَت ت َّ ُوا ال ِل َقاَت خْرَى ف ىَ الأُْ ِحْدَاھمَُا عَل َغَتْ إ ِن ب یَْنَھُمَا فإَ ِحُوا ب صَْل فأَ

 َ ِن فاَءتْ فأَ ِ فإَ طِینَ اللهَّ مُقْسِ بُّ الْ َ یحُِ ِنَّ اللهَّ وا إ ُ ط ْسِ ق َ دْلِ وَأ عَ الْ ِ یَْنَھمَُا ب ِحُوا ب كَ ((و  )4())صْل ِ ذَل

 ً َجْرا َھُ أ ِھِ وَیُعْظِمْ ل ِّرْ عَنْھُ سَیِّئاَت َ یكَُف َّقِ اللهَّ تَ َیْكُمْ وَمَن ی ل ِ َھُ إ نزَل َ ِ أ مْرُ اللهَّ   .)5())أَ

ة ) أمر الله(فـ ل(في سیاق آی یس م) النح ن ل رى، ولا یمك ات الأخ ي الآی ر الله ف ل أم ث

ردات ) أمر الله(تفسیر  ار المف اعة، لأن اختی ام الس ھ قی في الآیات السابقة كلھا على أن

ً في إطار جملة واحدة یقوم بدور كب ويووضعھا معا یاق اللغ ة الس د دلال ي تحدی ر ف  ی

  .الزمنیة الذي ینعكس بدوره على تحدید الدلالة العامة للنص، ومنھا الدلالة

ل     ي السیاق، مث ال ف وتظھر العلاقة واضحة بین السیاق والزمن في تحولات الأفع

زمن  ن ال ر بالفعل المضارع ع التعبیر عن الزمن الماضي بالفعل المضارع، والتعبی

ین  ة ب ة الزمنی ي المطابق ً ما نجد السیاق لا یجري على نمط واحد، ف الماضي، وكثیرا

رف ف ة الأفعال، إذ یحصل تص ي أزمن ة ف ھ، بالمخالف داخلي للسیاق نفس ي التحول ال

ذكر  یاقي ب ق الس م یتحول النس ي، ث ل الماض ر الفع یاق ذك ي الس رد ف أن ی الأفعال، ك

ھ  ول، ودلالت ك التح ة سبب ذل ن معرف اؤل ع الفعل المضارع والعكس، مما یثیر التس

  .التعبیریة في السیاق

                                                
 .213، ص7/أبو حیان، البحر المحیط، ج )1(
 .37حزاب الآیة سورة الأ )2(
 .38سورة الأحزاب الآیة  )3(
 .9سورة الحجرات الآیة  )4(
 .5الآیة  لاقسورة الط )5(
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ع وقد یكشف ھذا التحول عن تصادم الأزمنة، وی  ل م اه والتفاع ى الانتب دفع المتلقي إل

ف  د توق نص، وق ي ال ا ف ال وأزمنتھ یغ الأفع ین ص ق ب ادة التواف ة إع نص ومحاول ال

ة روب البلاغ ن ض ً م ربا دوه ض ول وع ذا التح د ھ اء عن ذا )1(العلم ا لھ د تناولن ، وعن

ي  ة ف و وظیف ذي ھ وي ال زمن النح التحول في صیغ الأفعال نتناولھ من حیث دلالة ال

  .یاق الذي ورد فیھ التحولالس

د  تتمثل تحولات الأفعال في عدة صور، منھا تحول الفعل الماضي إلى المضارع، فق

الى ھ تع ل قول ى، مث د مض ى حدث ق ة عل ارع للدلال أتي المض لَ : ((ی َرْسَ ذِي أ َّ ُ ال وَاللهَّ

یَْنَ َحْی أَ تٍ ف یِّ دٍ مَّ َ َل ى ب َ ل ِ ُ إ قْناَه سَُ ً ف حَابا رُ سَ ِی ثُ تَ احَ ف َ ی ِكَ الرِّ ذَل ا كَ َ ِھ دَ مَوْت َعْ ھِ الأَْرْضَ ب ِ ا ب

ُّشُورُ  ل ) فتثیر(، في الآیة جاء الفعل  )2())الن د الفع یغة المضارع بع ل(على ص ) أرس

ارع  ل المض أتي الفع ي أن ی ان ینبغ ي، وك یغة الماض ى ص ر(عل ورة ) فتثی ى ص عل

تقبل، أو و: "الماضي لأنھ عُطِف علیھ، یقول السیوطي اضٍ ما عُطف على حال مس  م

  .)3("أو عُطف علیھ ذلك فھو مثلھ، لاشتراط اتحاد الزمن في المتعاطفین

یاق     ة الس ً إلى الزمن الماضي بدلال جاء المضارع في ھذه الآیة بعد الماضي مشیرا

ي  ر ف تعمال یكث ذا الاس ھ، وھ وف علی ھ معط ي لأن ى الماض ارتھ إل ي إش ي تقتض الت

في الآیة یمثل الزمن الإشاري ) أرسل( الحكایة ویراد بھ استحضار الصورة، والفعل

ین : الذي یتحكم في زمن النص بكاملھ  ومنھ ك ح ن عتی د الله ب ي حدیث عب ما جاء ف

ال ودي حصنھ ق م، لا : "دخل على أبي رافع الیھ ت مظل ي بی و ف إذا ھ ھ ف ت إلی فانتھی

ت ت، فقل ن البی و م ى ھ َّ ن َ ع: أدري أ ا راف وت . أب و الص ت نح ذا؟ فأھوی ن ھ ال م فق

رب(في ھذا النص نجد أن الفعل . )4("ربھ بالسیف وأنا دھشفأض ارع ) أض اء مض ج

ا  یاقھ كلھ ي س ال ف ھ، لأن الأفع ذي ورد فی یاق ال ة الس ي بدلال ى الماض دل عل ولكنھ ی

ذا أتي ھك ھ أن ی ن حق ان م یة، وك یف: " ماض ربتھ بالس وت فض و الص ت نح " فأھوی

  .ةولكنھ تحول من الماضي إلى المضارع لاستحضار الصور

                                                
 2/ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق احمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الریاض، ط )1(

 .150م ص1983
 .9سورة فاطر الآیة  )2(
 .23، ص1/الدین السیوطي، ھمع الھوامع ججلال  )3(
 .206ص ،لإعجازاعبد القاھر الجرجاني، دلائل  )4(
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ً الیھود لِ : ((ومنھ قولھ تعالى مخاطبا سُ الرُّ ِ دِهِ ب َعْ ن ب ا مِ یْنَ َّ َف ابَ وَق كِتَ ا مُوسَى الْ َقدَْ آتیَْنَ وَل

وَ  مَا لاَ تھَْ ِ مَا جَاءكُمْ رَسُولٌ ب َّ كَُل ف َ ُدُسِ أ ق ِرُوحِ الْ ُ ب یَّدْناَه َ یَِّناَتِ وَأ ب رْیمََ الْ ى وَآتیَنْاَ عِیسَى ابْنَ مَ

ُسُكُمُ اسْتَ  نف َ ُونَ أ ُل ً تقَْت رَِیقا ُمْ وَف بتْ ً كَذَّ رَِیقا َف ُمْ ف رَْت ل)1())كْب ل: ( ، الفع تقبال ) تقت ى الاس دال عل

ك لأن  ھ مشاھد الآن، وذل ى وكأن ن استحضار حدث مض ولكن المراد منھ التعبیر ع

ي  َ ف را أتي كثی ر ی ذا التعبی ي، وھ ي الماض ھ ف ر من وى وأظھ ارع أق التخیل في المض

ھ أراد  رآن، لأن رالق زمن الحاض ى ال حیق إل ي الس ن الماض ور م ر ص . أن یستحض

ھ ) آتینا(بعد الفعل ) تقتل(وكذلك جاء الفعل  الي ل الذي یشیر إلى الزمن الماضي وبالت

ً بذاتھ، ومن ثم یؤثر في الأفعال  ً مستقلا ً رئیسا أھمیة خاصة في النص، لأنھ یمثل زمنا

ل لذلك . الواردة بعده في النص لأنھا قد تحیل علیھ ھ حص اة السیاق ففی لابد من مراع

ي ) قتلتم(ولم یقل ) تقتلون(إلى المضارع ) كذبتم(تحول من الماضي  ھذا التحول یعط

ا  اریخي كم ر الت ى الحاض دل عل ھ ی دلالة زمنیة إضافیة إلى صیغة المضارع فیجعل

  .)2(اسماه بعض أھل اللغة

ً إذا أخذنا آیة أ ي ویبدو التحام الزمن بالسیاق أكثر وضوحا ة وھ خرى شبیھة بھذه الآی

مَا : ((قولھ تعالى ِ ُرونَ ب َیْناَ وَیكَْف نزِلَ عَل ُ مَا أ ِ ؤُْمِنُ ب ُواْ ن اَل نزَلَ اللهُّ ق َ مَا أ ِ ُواْ ب َھمُْ آمِن ذَا قِیلَ ل ِ وَإ

لُ  بَْ ن ق اءَ اللهِّ مِ َ ی ِ نب َ ونَ أ ُ ُل مَ تقَْت ِ َل لْ ف ُ مْ ق ا مَعَھُ ِّمَ ً ل قا دِّ قُّ مُصَ حَ وَ الْ ُ وَھُ ُم وَرَاءه ت ِن كُن إ

ِینَ  ؤْمِن   . )3())مُّ

ان ) تقتلون(جاء الفعل المضارع     ً بظرف الزم ل(الدال على الحال مقترنا دال ) قب ال

ى  ر إل د النظ ي، وعن ى الماض رف إل ارع تنص ة المض ل دلال ا یجع على المضي، مم

ھ ي قول اء ف ى الأبن ل إل ة القت ب جریم د نس ا: (السیاق نجده ق َ ی ِ نب َ ونَ أ ُ ُل مَ تقَْت ِ لَ ن ف ءَ اللهِّ مِ

ة )قبَْلُ  ن بلاغ ك م داد، وذل ن الأج ي م زمن الماض ي ال ، في حین أن القتل قد حصل ف

الاستمراریة للحدث، كما أفاد الحضور للمشھد ) تقتلون(السیاق القرآني، إذ أفاد الفعل 

  . في الأذھان، إشارة إلى أن نزعة القتل موجودة في الأبناء

                                                
 .87 یةلآاسورة البقرة  )1(
 .138فندریس، اللغة ص  )2(
 .91سورة البقرة الآیة  )3(
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از   د ) قبل(الماضي  وأضفى ظرف الزمان: "قال درَّ ة تفی ین، دلال ى السیاق دلالت عل

إرجاع السیاق اللغوي للفعل إلى الزمن الحقیقي للحدوث وھو الماضي، ودلالة أخرى 

ذا  ا ھ نھم، أم لف م ن س ق م ي ح زمن الماضي ف توحي بأن قتل الأنبیاء قد كان في ال

ه الصیغة مع ذكر النبي فلا یمكنون منھ، فا یعصمھ من الناس، ولقد كان التعبیر بھذ

ً من الإیحاش لقلب النبي العربي الكریم  ف ... الأنبیاء بلفظ عام مما یفتح بابا فانظر كی

  . )1("من قبل: أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كلھ بقولھ

رف     ي للظ ة الماض ذنا بدلال ل(وإذا أخ ل )قب ة الفع ت دلال ون(، كان د ) تقتل تفی

ان، وإ ة استحضار الصورة لحدث مضى في الزم ھ دلال ا توحی ذنا بم ل(ذا أخ ن ) قب م

ل  ة الفع ت دلال ي، كان ذا النب بة لھ ھ بالنس ل وتحقق ون(استحالة حصول الفع د ) تقتل تفی

  .محاولة تجدد الفعل منھم والاستمرار في المحاولة، ولا تعارض بین الدلالتین

ِیلَ وَ : ((وفي نص آخر قال تعالى    ِسْرَائ ِي إ نَ اَقَ ب َخَذْناَ مِیث َقدَْ أ ا ل مَ َّ ً كُل لا یَْھِمْ رُسُ ل ِ ناَ إ رْسَلْ َ أ

ونَ  ُ ُل قَْت ً ی ا رَِیق بوُاْ وَف ذَّ ً كَ ا َرِیق ھمُْ ف ُسُ نْف َ وَى أ مَا لاَ تھَْ ِ ولٌ ب ة  )2())جَاءھمُْ رَسُ ذه الآی ي ھ ، ف

ل  ة الفع رف دلال ون(تنص ة ) تقتل ھ دلال یس فی ر، ول ورة لا غی ار الص ى استحض إل

ذه استمرار الحدث وتجدده، وذلك بسبب الس ي ھ ة ف یاق الزمنی یاق إذ تنسجم دلالة الس

ھ ي قول ب ف میر الغائ رائیل بض ي إس ن بن بق م ن س ن م ار ع لال الإخب ن خ ة م : الآی

ھم( اءھم، أنفس یھم، ج ل )إل ن الفع ي، ولك ى الماض ھ إل ھ متوج یاق كل الي الس ، وبالت

ون( ة ) تقتل ب، ولأن دلال ورة فحس ار الص ارع لاستحض یغة المض ى ص اء عل ج

  .لا تتناسب والسیاقالاستمرار 

ري ال الزمخش اء : " ق ون(ج ى حكای) یقتل لعل ً للقت تفظاعا یة اس ال الماض  ة الح

ً لتلك الحالة الشنیعة للتعجب منھا   .)3("واستحضارا

ل    ة الفع ول أن دلال ة، لنق یاقات المختلف ذه الس ین دلالات ھ ع ب ا الجم مما سبق یمكنن

تمر) یقتلون( ع الاس ن سیاق الخطابار تفید استحضار الصورة م ك م  والتجدد، وذل

ار  د استحض لم، وتفی ھ وس لى الله علی ي ص ق النب ي ح ك ف ق ذل ن تحق وتفید التیئیس م
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لال  ن خ ك م ُ لقبح فعلھم مع عدم الاستمرار، وذل صورة قتل الأجداد للأنبیاء استنكارا

ھ . الإخبار بضمیر الغائب ة جاءت بسبب توجی ة والمتقارب دلالات المختلف ل ھذه ال ك

ر الس ى أكث ل للحصول عل یغة الفع یاق اللغوي وتأثیره في توظیف القیمة الزمنیة لص

  .من دلالة زمنیة لتلك الصیغة الواحدة

ً  یفید ) ما(وقد یتحول الماضي المنفي إلى المضارع المنفي، ونفي المضارع بـ    مثلا

ور د الجمھ ال عن ارع للح یص المض ر )1(تخل ى غی رفھ إل ة تص دت قرین ، إلا إذا وج

الىا ھ تع ك قول ن ذل ال، وم ا : ((لح رَبِّھِمْ وَمَ ِ وُا ل تَكَان ا اسْ مََ ذَابِ ف عَ الْ ِ ذْناَھمُ ب َخَ دْ أ َ َق وَل

عُونَ  رَّ تَضََ ي )2())ی ي المنف ول الماض ة تح ذه الآی ي ھ ا استكان(، ف ارع ) م ى المض إل

ي  رع(المنف ا یتض الى ) م ل الله تع م یق رعوا(ول ا تض د ) وم ا یفی ارع ھن ي المض ونف

د تكن لا  التأكی م یس ن ل ك لأن م رع، وذل م التض نھم الاستكانة ث ى ع ھ نف والتجدد، لأن

ي  اء النف ذلك ج تكانة، ل ن الاس وع  م ي الخض یتضرع، لأن التضرع أعلى مرتبة ف

 ً ى . أكثر تأكیدا اب أول وبالتالي وافق السیاق مقتضى حالھم لأنھم ما استكانوا  فمن ب

ع ولو جاء السیاق ع. ألا یتضرعوا  نمط المتوق ى ال رعوا(ل ا تض ا استكانوا وم ) فم

اء  ا ج ذاب، وإنم ع الع وب لرف رع المطل رعوا التض ا تض ود م ان المقص ا (لك وم

ً ) یتضرعون   .لنفي حصول أدنى شیئ من التضرع أصلا

ناَ: ((ومن تحول الماضي إلى المضارع قولھ تعالى     َرْسَلْ ینَ  وَكَمْ أ ِ ل ي الأَْوَّ ِ ِيٍّ ف َّب  مِن ن

وُنَ وَمَا  تھَْزِئ سَْ ھِ ی ِ وُا ب ان ِلاَّ كَ يٍّ إ ِ َّب ن ن ِیھِم مِّ ت ْ أَ ي  )3())ی ل الماض ن الفع یاق م ول الس ، تح

لنا: (( وكان المتوقع أن یقول) یأتیھم(إلى المضارع ) أرسل( اھم...وكم أرس ا أت ... وم

ي )) إلا استھزؤوا بھ ك وھ د ذل ة تؤك ة لفظی اك قرین ى وھن لأنھ یخبر عن حدث مض

ل المضارع )لأولینفي ا: (قولھ ى الفع أتیھم(، ولكن التحول إل ذا السیاق دل ) ی ي ھ ف

ك  ى ذل دال عل ل ال ـ) یستھزئون(على الكثرة والتكرار، والفع ً ب ان(مسبوقا بق ) ك وس

ال ) كان(الفعل المضارع بـ ً، ق را ھ كثی ي ووقوع ي الماض ر ف قد یدل على اعتیاد الأم
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رازي اء: "ال ع الأنبی م م ادة الأم ى أن ع و  والمعن ق ھ دین الح ى ال دعونھم إل ذین ی ال

  .)1("التكذیب والاستھزاء

تمرار     ا الاس اع، أم ھ الانقط اد یتخلل تمرار أن الاعتی اد والاس ین الاعتی رق ب والف

ة ي الآی ا ف ال كم ي الاتص زِ : ((یقتض عَزِی ِ الْ َّ ا ِ وا ب ُ َن یؤُْمِن ِلاَّ أ نْھمُْ إ وا مِ مَُ ا نقَ وَمَ

حَمِیدِ  ارع ، تحول الس)2())الْ وا(یاق إلى الفعل المض ل )یؤمن د أن الفع م(، نج یر ) نق یش

ارع  وا(إلى الماضي وإلى أن ھذه النقمة مضت وانتھت ودل الفعل المض ى ) یؤمن عل

ا ((الاستمرار، في حین دل سیاق الآیة  َّ َنْ آمَن َّ أ ِلا ا إ َّ ونَ مِن ِمُ لْ تنَق ابِ ھَ كِتَ لَ الْ َھْ ا أ َ لْ ی ُ ق

 ِ نزِلَ إ ُ ِ وَمَا أ ّ ا ِ ُونَ ب ق اَسِ رَكُمْ ف َ َكْث َنَّ أ لُ وَأ بَْ ن ق زِلَ مِ ن ُ ا أ ا وَمَ یَْنَ ل  )3())ل ون(دل الفع ) تنقم

ً ) آمنا(على استمرار وتجدد نقمة أھل الكتاب على المؤمنین، وجاء بعده الفعل  ماضیا

ي م الماض ي حك ق ف ل متحق و حاص وخھ فھ ؤمنین ورس ان الم ات إیم ى ثب دل عل  لی

  .)نقمونت(والمستقبل بلالة الفعل 

ل  ون ك ھ، فیك ى المسوق ل ود للمعن ر المقص رض التعبی یظھر أن السیاق ھو الذي یف

  .سیاق اختص بتركیب قصد إلیھ لمعنى

الى     رِكِینَ : ((ومن دلالات تحولات الأفعال، ما ورد في قولھ تع رَ مُشْ ِ غَیْ َّ ِ اء  َ حُنفَ

َّمَا خَرَّ مِنَ  ن َ كََأ ِ ف َّ ا ِ ھِ وَمَن یشُْرِكْ ب ِ انٍ  ب ي مَكَ ِ یحُ ف ھِ الرِّ ِ وْ تَھْوِي ب َ یْرُ أ َّ ُھُ الط َف تَخَْط مَاء ف السَّ

حِیقٍ  ي )4())سَ ل الماض ن الفع ول ع یاق تح ذا الس ي ھ ل ف ر(، إذ حص ل ) خ ى الفع إل

ا ھ(رع المض وي(أو) فتخطف ل  )تھ ر(الفع ي ) خ ل ف ول الفع ق حص ى تحق یر إل یش

ة : "الماضي، قال سید قطب رور خر من السماء، وفیھ دلال ول الخ رعة حص ى س عل

ة والسقوط دون تماسك وانتظام، كما یوحي بھ رس اللفظ ر(ا ج ا) خ رھا وخفتھ  وقص

ا  واء، وم وتكرار صوت الراء فیھا إشارة إلى تكرار السقوط والھوي والتقلب في الھ

رعة  و س الملحوظ ھ ھ، ف وي نفس ھد الھ أضفاه التفخیم في الخاء والراء من تفخیم لمش
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ا  ع عنفھ ة م ـالحرك ظ ب ي اللف ا ف ب خطواتھ اء(وتعاق رعة )الف ر بس ي المنظ ، وف

  . )1("الاختفاء

ة  أفاد التحول إلى المضارع استحضار الصورة، وإطالة زمن المشھد وزاد في الإطال

رف  ي(الح رف )ف ھ الح ي مكان اء ف ى(، وإذا ج بح ) إل ى، وأص ف المعن ً لاختل ثلا م

  . السقوط إلى منطقة معینة

نَكُمْ : ((لىومثل ذلك قولھ تعا     یَْ اخُرٌ ب َ ٌ وَتفَ ة وٌ وَزِینَ َھْ بٌ وَل َعِ اَ ل نْی ُ الدُّ اَة حَی َّمَا الْ ن َ َمُوا أ اعْل

 ً رَّا ف ُ مُصْ رَاه تََ َھِیجُ ف ُمَّ ی ُھُ ث اَت ارَ نبَ َّ كُف َعْجَبَ الْ َلِ غَیْثٍ أ وْلاَدِ كَمَث الِ وَالأَْ مْوَ ِي الأَْ ُرٌ ف مَّ  وَتكََاث ُ ث

ِي الآْخِ  ً وَف َكُونُ حُطَاما ِلاَّ ی َا إ نْی دُّ ُ ال اة َ وَانٌ وَمَا الْحَی ِ وَرِضْ نَ اللهَّ ٌ مِّ ِرَة رَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْف

رُورِ  غُ اعُ الْ ي  )2())مَتَ ل الماض ن الفع یاق ع ول الس د تح ب(، لق ل ) أعج ى الفع إل

ً )یكون(و ) یھیج(المضارع  ان... ثم ھاج (... ، ولم یأت الخطاب مطابقا ذا )ثم ك ، وھ

ول  ا التح ار عنھ زرع بالإخب ذا ال اب بھ ة الإعج اوز لحظ ھ تج یاق لأن اه الس اقتض

اء  بالماضي، وكأنھا لحظة مضت دون تریث، ثم تلاھا على الفور مشھد الزوال والفن

ان  ولا  ل للعی ر ماث ً عنھ بالزمن الحاضر، حتى یظل مشھد الاندثار كأنھ حاض مخبرا

رف  ئ الح ك مجی م(ینافي ذل د الترا) ث ا یفی و ھن يفھ ي لا الزمن ي الرتب ى . )3(خ اقتض

فرار  ي اص نفس وھ ى ال تدرج المشھد من لحظة الفرح، إلى مرحلة أخرى شدیدة عل

ً على النفس، وھي مرحلة الزوال والتحطم، ومن  الزرع، ثم إلى مرحلة ثالثة أشد وقعا

ب  ة تتناس ة مختلف ة، وصیغ فعلی ردات مختلف ى مف اج إل ة تحت ل مرحل ك أن ك غیر ش

  . لمرحلةوحالة تلك ا

ي     ا ف ة، كم ى النتیج ز عل ن السیاق، التركی تفادة م ومن دلالات تحول الأفعال المس

فٌ ((الآیة   طَِی َ ل ِنَّ اللهَّ ً إ ة رَّ حُ الأَْرْضُ مُخْضَ ِ ب صُْ مَاءِ مَاءً فتَ نَ السَّ زَلَ مِ ن َ َ أ َنَّ اللهَّ رَ أ مْ تَ َ ل َ أ
رٌ  ی ِ ي )4())خَب ول الماض زل(، تح ارع ) أن ى المض بح(إل ى )تص ول إل ذا التح ، وھ

ة  ل بنتیج ق بالحدث، ب ات الله لا تتعل ي آی وب ف ل المطل ى أن التأم رده إل المضارع م

ة ) فتصبح(الحدث وآثاره المترتبة على وقوعھ، فجاء التحول  د نقط ھد عن لیثبت المش
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اء  معینة، وینبغي للمشاھد أن یقف عندھا ویستحضرھا أمام عینیھ، وفیھ دلالة على بق

م أثر المطر ز اقٍ ل رار الأرض ب وده واخض ى وج اء مض إنزال الم ان، ف َ بعد زم مانا

  .)1(یمضِ 

ك لأن الله  یرى الناظر في ھذه الآیة مدى انسجام السیاق اللغوي ومقصد الشارع، وذل

ل  ھ بالفع م أتبع وع، ث ق الوق ي المحق ل الماض تخدم الفع ھ اس عندما نبَّھ إلى كمال قدرت

  .ر المشھدالمضارع المثبت الدال على استحضا

ة    دد الدلال ذي یح و ال یاق ھ ي، والس ھ الماض ف علی م یعط ارع ث ذكر المض د ی وق

دوث  ي ح ة ف ى الرغب دث، أو عل ق الح رعة تحق ى س ول عل دل التح د ی بة، فق المناس

ة دلالات المختلف ن ال ره م ل أو غی اع الفع الى. الفعل، أو على انقط ھ تع ك قول ن ذل : م

)) َ ورِ ف يِ الصُّ وَْمَ ینُفخَُ ف ُ وَكُلٌّ وَی ِلاَّ مَن شَاء اللهَّ ِي الأَْرْضِ إ مَاوَاتِ وَمَن ف يِ السَّ فزَِعَ مَن ف

ُ دَاخِرِینَ  توَْه َ   .)2())أ

، وكان مقتضى )فزع(إلى الفعل الماضي ) ینفخ(تحول السیاق من الفعل المضارع    

ون  زع(الظاھر للسیاق أن یجري على نسق واحد  فیك د، )فیف ع بع م یق ، لأن الحدث ل

ل ف دل الفع زع(الحدیث عن المستقبل البعید وھو یوم القیامة، ف ق ) ف رعة تحق ى س عل

د  ھوالحدث و واقع لا محالة، مثل تحقق الماضي في حدوثھ، وكأنھ یتحدث عن أمر ق

ة  ور، ودلال حدث وحصل في الزمن الماضي، وفیھ مزید من تأكید لأمر البعث والنش

ئ ة مجی ذھول بدلال ة وال رعة والدھش ى الس ف  عل رف العط اء(ح ن . )3()الف ال اب وق

ھ : "الأثیر ر ب ي إذا أخب والإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل فائدتھ أن الفعل الماض

ل وإیجاده لأن  ق الفع ي تحقی د ف غ وآك ك أبل ان ذل د، ك م یوجد بع عن المستقبل الذي ل

ان ال ك إذا ك ل ذل ا یفع ان ووجد، وإنم د ك ھ ق ل الفعل الماضي یعطي من المعنى أن فع

  .)4("المستقبل من الأشیاء التي یستعظم وجودھا

ین      یاق أن الفعل نفخ(نجد في ھذا الس زع(، و)ی تقبل، ) ف ن المس ار ع د وردا للإخب ق

تقبل،  ولكن تختلف دلالتاھما، فدلالة المضارع تفید استحضار صورة الحدث من المس
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وَْمَ : ((الىودلالة الماضي تفید تحقق حدوثھ ووقوعھ ومثلھ ما ورد قولھ تع َقْدُمُ قوَْمَھُ ی ی

وْرُودُ  مَ ْ وِرْدُ ال ئْسَ الْ ِ ارَ وَب َّ وْرَدَھمُُ الن َ أَ اَمَةِ ف ِی ق ة  )1())الْ وم القیام ن ی ة ع ي الآی الحدیث ف

وردھم(ولم یقل ) فأوردھم...مھیقدم قو: (وزمنھ ھو المستقبل، ولكن الله تعالى قال  )فی

ى ، ومجیئ ھذا التحول إلى الما)سیوردھم(أو  د عل ع والتأكی ى القط ضي فیھ دلالة عل

وع الحدث رعة وق ى س دل عل اء لی ل بالف ذا . وقوع الحدث وحصولھ، وصُدِّر الفع وھ

ة  ابع الدھش ل ط ا، تحم ابقة لھ داث س ة لأح ائج محقق ن نت ر ع ول یخب ن التح وع م الن

ور : والمفاجأة، مثل ي الص نفخ ف ففزع من في السموات، حدث مفاجئ مترتب على ال

ذلك و ة وك ر بذل احة الحش ى س ھ إل ھد قدوم ب مش ار، یعق ھ الن ون وقوم رود فرع

لوب  ا الأس فى علیھ ذا أض ث، ل ر والبع ً في مشاھد القیامة والحش وصغار، ویرد غالبا

  .)2(القرآني زمن الماضي في حدوثھا لتأكید تحققھا وحصولھا

ال    ول، ق ي الحص ارع ف ابق للمض ھ س ى أن ة عل ي لدلال ى الماض ول إل رد التح  وی

وا : ((تعالى وءِ وَوَدُّ السُّ ِ نتَھَمُ ب سِ لْ َ ھَمُْ وَأ دِی یْ َ یْكُمْ أ َ ل ِ ُوا إ ط بَْسُ َعْدَاء وَی َكُمْ أ وُا ل ون َكُ ُوكُمْ ی َف ثَْق ِن ی إ

ُرُونَ  َوْ تكَْف ري )3())ل رط، : "، قال الزمخش واب الش ي ج ري ف ان یج ي وإن ك والماض

ل ھ قی ة، كأن ھ نكت إن فی راب ف م الإع ي عل ارع ف يء و: مجرى المض ل ش ل ك ودوا قب

ن  ً، م ا دین جمیع دنیا وال ار ال كفركم وارتدادكم، یعني أنھم یریدون أن یلحقوا بكم مض

ار  بق المض ً أس ارا م كف ً، وردك ارا م كف راض، وردك ق الأع س، وتمزی ل الأنف قت

  .)4(..."عندھم

ى  ر إل ة النظ ن زاوی ي، م ى الماض ول إل بب التح یاق س ذا الس ي ھ ري ف بیَّن الزمخش

  .وذلك  بأن الماضي أسبق في الوقوع من المضارع عنصر الزمن

الى ال تع ت، ق ف ثاب اص بوص ى الاختص ة عل ي للدلال ى الماض ول إل رد التح : وی

ِحِینَ (( ل مُصْ َجْرَ الْ ضُِیعُ أ َّا لاَ ن ن ِ لاةََ إ قاَمُواْ الصَّ َ كِتاَبِ وَأ الْ ِ ذِینَ یمَُسَّكُونَ ب َّ ك )5())وَال ، التمس

ومعنى  أوقاتھافي  مستمرة امة الصلاة إق وكذلكزمنة، ب أمر مستمر في كل الأبالكتا

ت  ا كان ا لم ھذا أن التعبیر بالمضارع قد دل على الاستمرار والتجدد، أما الصلاة فإنھ
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ا  ارت إقامتھ ى ص ي، حت ل الماض ا بالفع ً، عبَّر عن إقامتھ ً موقوتا على المؤمنین كتابا

  .)1(صفة لھم

ل،  ومن السیاقات التي ورد فیھا التحول إلى ق الفع ي تحق ً على الرغبة ف الماضي دالا

امَى ((قولھ تعالى  تََ ی ینَ وَالْ ِ قْرَب َ دَِیْنِ وَالأ وَال ْ ِل َل نْ خَیْرٍ ف ُم مِّ َقْت نف َ ُلْ مَا أ ُونَ ق ِق ُونكََ مَاذَا ینُف ل َ سَْأ ی

ِی ھِ عَل ِ َ ب ِنَّ اللهّ إَ ُواْ مِنْ خَیْرٍ ف یلِ وَمَا تَفْعَل ِ ب مَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ   .)2())مٌ وَالْ

، ولو جرى السیاق )أنفقتم(إلى الماضي ) ینفقون(لقد حصل التحول عن المضارع     

لأن الجواب جاء ...) یسألونك ماذا ینفقون قل ما تنفقون : (على مقتضى الظاھر لكان

ا  بأسلوب الشرط وأسلوب الشرط یقتضي الاستقبال، ولكن القصد من مجیئ الشرط م

تقب ع ض، وإن كان معناه الاس ر الواق یقن، وغی ة المت یقن منزل ر المت زال غی و إن ال ھ

ع ي . )3(منزلة الواق ن جن ال اب ولھم"ق ذلك ق ي : وك ظ الماض أتي بلف ت، فی ت قم إن قم

ارع  ى المض اء بمعن ى، فج اط للمعن ھ أراد الاحتی ك أن ارع، وذل والمعنى معنى المض

قع واستقر، لا المشكوك في وقوعھ بلفظ الماضي المقطوع بكونھ، حتى كأن ھذا قد و

رط .  )4("أنھ متوقع مترقب ي الش ي، ف ومما سبق ذكره یتضح سر التحول إلى الماض

الى تم: (في قولھ تع ا أنفق ي ) م ة ف ار الرغب ك لإظھ اه، وذل ي معن ً ف تقبلا ان مس وإن ك

  .حصولھ وحثھم على فعلھ، فكأنھ حاصل منھم متقرر

ي      یاق وإذا كان التحول إلى الماضي یدل على الرغبة ف ي س ھ ف ل، فإن حدوث الفع

و  یاق ھ د أن الس ذا یؤك ھ، وھ آخر قد یدل على عدم الرغبة في الفعل والانصراف عن

الى ھِ وَمَن : ((الذي یحدد الدلالة المناسبة، ومنھ قولھ تع ِنفَْسِ كُرُ ل شَْ ا ی َّمَ ن ِ إَ كُرْ ف شَْ وَمَن ی

ِيٌّ حَمِیدٌ  َ غَن نَِّ اللهَّ َإ ھ سبقت الإشارة إل )5())كَفرََ ف ً، وحق یا ى أن فعل الشرط إذا جاء ماض

ً كما ھو الأصل اللغوي، فإنھ یدل على تحقق الحدث وحصولھ، وقد  أن یأتي مضارعا

ول  ى حص ة عل ولھ، أو للدلال ي حص ة ف اؤل والرغب رى كالتف ً لأسباب أخ یرد ماضیا

  .)6(الحدث مرة واحدة، في حین أن المضارع قد یفید تكرار الحدث وتجدده
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ة المناسبة وكل الدلالا ذي یحدد الدلال و ال یاق ھ ن الس ل، ولك ت السابقة قد یقبلھا الفع

ة ) یشكر(والفعل المضارع  كر، ومحاول ي الش في الآیة دل على التجدد والاستمرار ف

ي  ل الماض ذكر الفع ر، ب الوصول فیھ إلى أعلى مرتبة، ثم تحول إلى التعبیر عن الكف

ً لحدث الكفر وعدم التوقف )كفر(   .عنده، ورغبة في الانصراف عنھ، تغییبا

ي ) ومن یشكر: (وفي ھذه الآیة قال في الشكر: "قال الرازي    تقبل، وف یغة المس بص

ول )ومن كفر(الكفران  ى واحد، كق ، وإن كان الشرط یجعل الماضي والمستقبل بمعن

ى : القائل ھ إشارة إل ول فی ر، فنق و ح دخل داري فھ ن ی ر، وم و ح ل داري فھ من دخ

والكفر ینبغي ... اد إلى أمر، وھو أن الشكر ینبغي أن یتكرر في كل وقتمعنى، وإرش

  .)1(..."أن ینقطع

ھ ي قول ا ف ي سیاق واحد، كم ر ف ل الأم ى فع : وقد یأتي التحول عن الفعل الماضي إل

صِِینَ (( ُ مُخْل ِیمُواْ وُجُوھَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوه ق َ ِسْطِ وَأ ق الْ ِ مَرَ رَبِّي ب َ ُلْ أ ینَ كَمَا  ق َھُ الدِّ ل

كُمْ تَعُودُونَ  َ دََأ   .)2())ب

ر(حصل في ھذا السیاق تحول عن الفعل الماضي     ر ) أم ى الأم وا(إل ل )أقیم ، وفع

ن الله ) أمر(الماضي  ادر ع یدل على تحقق ذلك الأمر وحصولھ وتمامھ، فھو أمر ص

ي، ي الماض ر ف ق الأم ر،  تعالى، ولكنھ سلب منھ الزمن، فھو یدل على مطل والحاض

ر  ل الأم ى فع ول إل تقبل، والتح وا(والمس بیل ) أقیم ى س ل عل ب الفع ى طل دل عل لی

ل  الوجوب في الحاضر والمستقبل، إذن لما كان أمر الله واقع لا محالة عبَّر عنھ بالفع

ل  ى صیغة فع اد جاء عل ً للعب الماضي المطلق، ولما كان الأمر بإقامة الصلاة موجھا

  .، وزمنھ یشمل الحاضر والمستقبلالأمر لیدل على الوجوب

الى    ھ تع ل قول ق الحدث، مث رعة تحق ى س : ویأتي التحول إلى فعل الأمر للدلالة عل

ا (( ناَھَ ِینَ، فجََعَلْ ئ رَدَةً خَاسِ ِ واْ ق ُ مْ كُون َھُ ا ل نَ لْ ُ َق بْتِ ف ي السَّ ِ نكُمْ ف ذِینَ اعْتدََواْ مِ َّ ُمُ ال ِمْت َقدَْ عَل وَل

یَْنَ  ِّمَا ب ً ل ینَ نَكَالا ِ َّق مُت ْ ل ِّ ً ل ة َ ا وَمَوْعِظ َ ھَ ف دََیْھاَ وَمَا خَلْ ى أن  )3())ی دل عل ھ ی د السیاق كل ، نج

زمن ا ي ال لت ف د حص ھ ق واردة فی داث ال ةالأح رائن لفظی ي، بق تم: (لماض د علم  لق
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ا ا، فجعلناھ دوا، فقلن ن )اعت ي، ولك ن الماض و زم یاق ھ ى الس یطر عل الزمن المس ، ف

ر  ردةكون(السیاق تحول إلى الأم ر ) وا ق ي الأم وا(لأن ف التحول ) كون اه ب ً للانتب دا ش

  .الحاصل في السیاق، وفیھ دلالة على سرعة تحقق الحدث وحصولھ

ة، لأن صیرورتھم ) قلنا لھم كونوا: " (قال أبو حیان أمر من الكون، ولیس بأمر حقیق

ردة،  انھم ق ب أعی ى قل ادرین عل وا ق م لیس م، لأنھ ب لھ ھ تكس یس فی ر ل ل إلى ما ذك ب

  .)1(..."المراد منھ سرعة الكون على ھذا الوصف

َمْ ((: وقد یرد التحول إلى الأمر للدلالة على كیفیة وقوع الحدث، كما في قولھ تعالى  ل َ أ

اھُ  َ َحْی ُمَّ أ وُاْ ث َھمُُ اللهُّ مُوت اَلَ ل َق مَوْتِ ف ُوفٌ حَذَرَ الْ ل ُ اَرِھِمْ وَھمُْ أ ذِینَ خرََجُواْ مِن دِی َّ ىَ ال ل ِ مْ ترََ إ

شَْكُرُونَ  َّاسِ لاَ ی رََ الن كْث َ َـكِنَّ أ َّاسِ وَل ىَ الن ذَُو فضَْلٍ عَل َ ل ِنَّ اللهّ   .)2())إ

، ولكنھ "فأماتھم الله ثم أحیاھم"یخبر السیاق عن حدث مضى، وكان یقتضي أن یكون 

وة "موتوا"تحول عن الماضي إلى الأمر  رعة وق ع بس د وق ، للدلالة على أن الحدث ق

ة شملت جمیع الم ي لحظ ً ف ا ھم جمیع خاطبین فلم یتخلف عنھ أحد، وأن الموت قد تلبس

م " فأماتھم: "واحدة، ولو قال ى أنھ ان المعن ك، ولك ى ذل لما كان في الماضي دلالة عل

ما معنى : فقال لھم الله موتوا ثم أحیاھم، فإن قلت: "قد ماتوا فحسب، یقول الزمخشري

، وإنما جيء بھ على ھذه العبارة للدلالة على معناه فأماتھم: فقال لھم موتوا قلت: قولھ

أنھم  ادة ك ن الع ة ع ة خارج ك میت یئتھ، وتل أمر الله ومش د ب ل واح أنھم ماتوا میتة رج

ً من غیر إباء ولا توقف   .)3("أمروا بشيء فامتثلوا امتثالا

ي  َّل الفعل الماض اھم"ثم مث أن " فأحی وحي ب ة ت ي، لدلال ى الماض ر إل ن الأم ً ع تحولا

ً  القدرة لا وا أھ وات أن یكون دور الأم یس بمق ت، إذ ل ا أمات ت كم ي أحی الإلھیة ھي الت

ع ) احیوا(ثم : للخطاب وتوجیھ الأمر إلیھم فیما لو قال زمن م وفیھ إشارة إلى مطل ال

ً لحظة ) ثم(التراخي الذي یشي بھ الحرف  مع فعل الإحیاء، حتى یشاھد بعضھم بعضا

 ً ً وأثرا   .على النفس الإحیاء فیكون ذلك أشد وقعا
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نَ : ((وقد یكون التحول عن المضارع إلى الأمر، مثل قولھ تعالى   ِشَيْءٍ مِّ َّكُمْ ب ُوَن نَبَْل ول

ِرِینَ  اب رِ الصَّ مَرَاتِ وَبشَِّ َّ ُسِ وَالث مَوَالِ وَالأنف َ نَ الأ جُوعِ وَنقَْصٍ مِّ خَوفِ وَالْ ، أو عن )1())الْ

واْ وَ : ((الأمر إلى المضارع، كما في قولھ تعالى یِمُ ق َ َنْ أ مَِینَ، وَأ ال عَ رَبِّ الْ ِ ِمَ ل ل سُْ ِن مِرْناَ ل ُ أ

حُْشَرُونَ  َیْھِ ت ل ِ ذِيَ إ َّ ُ وَھوَُ ال ُوه َّق لاةَ وَات   .)2())الصَّ

ن     ول، وم ذا التح بة لھ ة المناس د الدلال ي تحدی م ف ارز ومھ ھ دور ب نجد أن السیاق ل

نص، ن ي ال ددة ف ول خلال تحلیل سیاقات تحولات الأفعال المتع ل تح ى أن ك ص إل خل

ا  ب دلالتھ ي السیاق تكتس ال ف ً، وأن الأفع ا ى قطع في المبنى یصاحبھ تحول في المعن

ة  ل البنی ا لا نجھ ب، ولكنن الزمنیة من السیاق الواردة فیھ، لا من بنیتھا الصرفیة فحس

الصرفیة للصیغة لأن زمنھا یمثل الزمن الإشاري الأولي الذي قد یحال علیھ، كما أن 

ین  دراسة ة ب ر المخالف أثر السیاق في تحدید دلالة الزمن تتطلب اتباع عدة وسائل لجب

یاق  اة الس م مراع یغة، ث ى الص زمن إل بة ال ا نس وي، أھمھ زمن الصیغة والزمن النح

ة  ة العام ق الدلال یغة وف ن الص ھ زم رض توجی ة، بغ ھ الصیغة المعنی الذي وردت فی

یر، أو أمر، أو نھي، أو استفھام أوغیره للسیاق، كأن یكون السیاق سیاق شكر، أو تحذ

اة  ً مراع را ا، وأخی ة وتأثیرھ رائن المقالی ل الق ذ بك ع الأخ ة، م الیب المختلف ن الأس م

  . استحضار عناصر سیاق الحال، وخاصة المتكلم والمخاطب، عند توجیھ دلالة الزمن
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  لمبحث الأولا

  الزمن الصرفي في الحدیث النبوي
ً في التطبیق یقوم على  الآتيسیتبع الباح       :ث منھجا

  :استخدام الرموز اللغویة المتعارف علیھا بین العلماء والباحثین المحدثین وھي -1

ة  -أ وز التالی ة، ر م= ج: الرم ند، رم إ= الجمل ن المس ھ، س= رك ند إلی ن المس = رك

، زمن معطى أولي= نص، ز م أ = خبر، ن= مبتدأ، خ= فاعل، م= فعل فا= اسم، ف

  .زمن إحالي= زمن إشاري، ز إح = ز إش 

التطبیقا -2 ة ب ث المعنی ى الحدیث،فختیار الأحادی نص عل ة ال لاق كلم م إط النص ، ث

ً یعني الحدیث ) 1(   . ، وھكذا)1(مثلا

ة  -3 ا بالجمل ارة إلیھ ل، والإش ن الجم ة )1(تقسیم الحدیث الواحد إلى عدد م ، والجمل

  . )....2(أو النص) 1(في النص )... 2(

شرح طبیعة المنھج المتبع في التحلیل والذي یتسق وھدف الباحث في الكشف عن  -3

ق  ھ یتعل ذا كل ى، وھ ي المعن ره ف ة، وأث ي الجمل ھ ف ر عن ة التعبی الزمن اللغوي وكیفی

ا كیبھا، لذلك لابد من اتباع منھج علميبالجملة وتر ة تركیبھ ة وكیفی ل الجمل ي تحلی  ف

  .انتھاءً بالنص الشامل لأكثر من جملة واحدةابتداءً من الجملة البسیطة و

ذه     ھر ھ ن أش ة وم ا الأولی ى مكوناتھ ة إل ت الجمل ي حلل ات الت رت النظری د كث وق

ذلك  النظریات النظریة التولیدیة التحویلیة التي ھدفت إلى تفسیر الظاھرة اللغویة، وك

ة بع ي، خاص ن النحو العرب ا م ت علیھ دیلات ھي قریبة في أساسیاتھا التي قام د التع

ة  ة العربی ب الجمل ات وتركی ف مكون ى كش ادرة عل ا ق ا جعلھ ا، مم دخلت علیھ ُ التي أ

ول  رب، یق اء الع ن العلم ر م ن كثی البسیطة، وقد وجدت النظریة الاھتمام والإشادة م

ل : "... الراجحي كي، ب نھج تشومس ً لا یستطیعون أن یتغافلوا عن م لكن ھؤلاء جمیعا

   )1("ا وأصولھا بالقیاس إلى منھجھ وأصولھإن كل مدرسة تحدد منھجھ
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ة   و العربی ھ نحوی اء ب ا ج ً مع م إن المبادئ التي نادى بھا التحویلیون لا تختلف إجمالا

رة  ب كثی ي جوان ة ف م . )1(فالنحو العربي یلتقي مع النظریة التولیدیة التحویلی ن أھ وم

  :تلك الجوانب

ة یؤكدصدور كل منھما عن أساس عقلي فتشومسكي / 1 ة فطری  أن اللغة  قدرة وملك

ل ن وحدات العق ل . )2(ووحدة م ر العق ا أث دو فیھ رة یب ي قواعد كثی و العرب ي النح وف

ً مثل تقسیم القاعدة النحویة إلى أصلیة وفرعیة، والتمسك بالعلل والقیاس وھو  واضحا

ول)3(جملة من القواعد الذھنیة التي تؤدي إلى الاستنباط ة الأص ي جمل اس یعن  ، والقی

ولھم ) القواعد الأصلیة( ع عق ن وض ي م نھجھم وھ ون لتضبط م التي وضعھا النحوی

ال: "وھناك قواعد تحكم النحوي قائمة على العقل ل الأفع ل "و" الأصل في العم الأص

تدلال لالدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتما"و" في الاسماء ألا تعمل ھ الاس ل "و" بطل ب القلی

اس"ما وردت عبارة وغیرھا من القواعد، ك" لا یعتد بھ و القی یبویھ " وھ اب س ي كت ف

  .   )4(في أكثر من موضع

قضیة الأصالة والفرعیة ویقصد بالأصل عند النحویین الحكم الموافق للعقل وھو / 2 

ً أو شاذا وإن لم یعطوه ھذا الحكم  ما یقابل القاعدة الفرعیة، فكل شيء یخالفھ إما فرعا

ول النحویین ویطلق الأصل أیض )5(ردوه إلى الأصل ً على القواعد التي وضعتھا عق ا

 )6("الحمل إنما یكون على الأصول لا الفروع: "لتمكنھم من الاستنباط النحوي كقولھم

و  بوغیرھا كثیر، ھذه الجوان ل ھ د التحویلیین الأص ً، وعن نلمس فیھا أثر العقل بادیا

  . )7(التركیب الباطن، والفرع ھو التركیب السطحي

ينظریة العا/ 3 ي النحو العرب ة ف كي أن )8(مل التي تعد حجر الزاوی رى تشومس ، وی

ل ذروة  یاقي تمث ربط الس ل وال ة العام النظری ن اكتم ة م ھ النظری لت إلی ا توص  م

ة فالنظریة التحویلیة تقرر أن النحو ینبغي أن یربط بین ة العمیق  البنیة السطحیة والبنی

                                                
 .328العربي، جامعة حلب، سوریا، صأحمد المھدي المنصوري، النظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقاتھا في النحو  )1(
 .115راحجي، النحو العربي والدرس الحدیث، صال عبده.د )2(
 .35م، ص1979، 1/محمد خیر الحلواني، أصول النحوالعربي، مطبعة الشرق، حلب، ط. د )3(
 .75ص/ 1ج مرجع سابق،سیبویھ،  )4(
 .43م، ص1986علي زوین، منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤن الثقافیة العامة، بغداد،  )5(
 .169ص/ 1السیوطي، الھمع، ج )6(
 .45م، ص1992، 1/ط ،تمیشال زكریا، بحوث ألسنیة عربیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیرو )7(
 .91م، ص1992أحمد سلیمان یاقوت، في علم اللغة التقابلي، دار المعرفة، الإسكندریة،  )8(
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ل لأن درا ة العام ر نظری ل أم ن أن یغف ذا لا یمك م ھ ي فھ ة تقتض ة العمیق ة البنی س

رى  ات، ی ك العلاق العلاقات على المستوى التركیبي والوقوف على التأثیر والتأثر لتل

ة : "الراحجي ر النظمی ى تصنیف العناص التحلیل النحوي عند التحویلیین یكاد یتجھ إل

اد داءً وتك ا ابت دارس أن یعرفھ ى ال ي عل ة ینبغ ل معین  وفقا لوقوعھا تحت تأثیر عوام

دماء رب الق لام الع ن ك ف ع ون لا تختل ي یستعملھا التحویلی ا . )1("المصطلحات الت م

ة ) نظریة العامل(ذكرناه یقود إلى أن  د العربی ل النحوي عن ي التحلی ا  ف ألقت بظلالھ

 ً   . والتحویلیین معا

خاصیة التحویل عند تشومسكي تتشابھ في كثیر من جوانبھا مع ما نجده في النحو / 4

ن ي م ادة  العرب ع، وإع افة، والتوس ادة، والإض ویض، والزی ذف، والتع د الح قواع

ة واھر تحویلی ا ظ ب، وكلھ ار )2(الترتی ة وإظھ ي اللغ داعي ف ب الإب ت بالجان ، اھتم

  .المعنى

ا / 5 قدم تشومسكي أكثر من طریقة في التحلیل، مما یدل على تماسك النظریة وقبولھ

  .ثیر من قواعدھاللنقد والتعدیل قربھا من النحو العربي في ك

ي  ألیف الجمل ذا الت ة، وھ ل المترابط ن الجم ة م ن مجموع ألف م وي یت نص اللغ وال

اء  ي بن اس ف یفرض أن نتناول الجملة بشيء من الإیجاز لنقف على ھذا العنصر الأس

النص، فالجملة ھي النموذج الأمثل للتعبیر، الذي یحمل المعنى ویؤدي القصد، ویقوم 

  . ا من حیث تألیفھا ونظامھا، وما تؤدیھ من معانٍ متعددةالدرس اللغوي كلھ علیھ

ات      ة تعریف وا الجمل دیم عرف ً من القدماء والمحدثین، ففي الق ً كبیرا ووجدت اھتماما

رد د المب و عن ا ھ ھ، كم د المستقل بنفس ب المفی ا التركی ى أنھ ت عل ا اتفق  )3(كثیرة كلھ

ورالمعاصر وذات التعریفات انعكست في الدرس اللغوي روف التط اة ظ ع مراع  ، م

ا: "حیث إنھا یین ھم رین رئیس ن عنص : مركب لغوي دال مكون في اللسان العربي م

ددة  ورة متع خص بص لام المش اذج الك ي نم ران ف ذان یظھ ھ، الل ند إلی ند، والمس المس

واة بھ الن ا یش ل منھ یة ك ة أساس ھ . )4("متنوعة بالغة الغنى، تتضمنھا بنى تركیبی وعلی

                                                
 .148عبده الراحجي، النحو العربي والدرس الحدیث، ص.د )1(
 .149المرجع السابق،  )2(
 .8، ص1/المبرد، المقتضب ج )3(
 .218م، ص1979، 2/عربي، دار الفكر، بیروت، طمحمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر ال.د )4(
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ة الأساسیة أخذت الجملة  دة اللغوی رت الوح ً مختلفة في الدرس الحدیث، إذ اعتب أبعادا

ات ن اللغ ة م ي أي لغ اح ف ر والإفص ة . التي لھا مطلق الأھمیة في التعبی ي محاول وف

ة  و النص"تأسیسیة لنحو ما فوق الجمل و " نح رك نح غرى تتح ة ص ة بنی عدت الجمل

  .املالتي ھي النص الش" البنیة الكبرى"مثیلاتھا لبناء 

ة والح ة القدیم ذه الرؤی تھاھ ة دراس ین أھمی ة تب ة للجمل ا  دیث ى أنواعھ وف عل والوق

كالھ  ل أش ى بك ن المعن ا ع وص، وتعبیرھ ي النص ل ف ن الجم ا م وعلاقاتھا مع غیرھ

ا وأبعاده، والجملة وفق المنظور الوظیفي تتألف من قین ھم ند: ش ھ، والمس ند إلی  المس

  :ل النقاط الآتیةوعلیھ یمكن أن نحلل الجملة من خلا

  .المسند -أ

  .المسند إلیھ -ب

  ). الفضلة(أنماط الإلحاق المختلفة  -ج

نخلص إلى أن الجملة مصطلح یدل على وجود علاقة إسنادیة بین اسمین، أو اسم      

ً لھذین الشقین  المسند إلیھ (وفعل والإسناد ھو نسبة إحدى الكلمتین إلى الأخرى، وتبعا

اتم تقسیم ) والمسند وعین، ھم ذا : الجملة إلى ن ة، وھ ة الفعلی میة، والجمل ة الاس الجمل

اة ا النح ي دأب علیھ ل الت وات التحلی ن خط وة م د أول خط ائي یع یم الثن ذا . التقس وھ

ع ) جملة اسمیة و جملة فعلیة(التقسیم إلى  ره الواق ً أق حیحا ً ص یما ي تقس عده المخزوم

وت لأن الجملة  الاسمیة موضوعة ل: "اللغوي، وقال ار بثب ھلإخب ند إلی ند والمس  المس

نادأما الجملة الفع... بلا دلالة على تجدید أو استمرار ة الإس  لیة فموضوعة لبیان علاق

ذا . )1(..."مع دلالة زمنیة على حدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل من خلال ھ

  :العرض یمكن أن نستنتج أن الجملة العربیة تسلك خطین

ر ) + د إلیھمسن(مبتدأ : الأول میة ) + مسند(خب ة الاس ي بالجمل ق ظرف ة = متعل جمل

  .اسمیة

اني ل : الث ند(فع ھ ) + مس اینوب عن ل أو م ھ(فاع ند إلی ر ) + مس ھ مباش ول ب + مفع

  :إن ھذا التقسیم الثنائي الذي اعتمده النحاة یتكون من. جملة فعلیة= مفعول ظرفي 

                                                
 .40مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )1(
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ي المبتدأ، الفاعل، نائب (المسند إلیھ ویشمل  -1 خ فعل ً لناس ما ول اس ا تح الفاعل، أو م

  ).أو حرفي

  ).الخبر، الفعل(المسند ویشمل  -2

وذلك لأن أحد أجزاء الكلام : " الإسناد وھو عنصر معنوي، جاء في شرح الكافیة -3

ھ،  ند إلی ند ومس  )1(..."ھو الحكم أي الإسناد الذي ھو رابطة ولابد لھ من طرفین، مس

رط  إذن الإسناد ھو الجامع بین طرفي الجملة، لیتم العقد ویصح التركیب، ولیتحقق ش

ي قاعدة  ة ھ إن الجمل ھ ف رھا، وعلی ین عناص ً یربط ب مبنى الجملة، أي تتضمن إسنادا

ؤدي  ذا النظام لا ی ل ھ ھ، وإذا اخت الكلام، یضبطھا قانون متعارف علیھ تنتظم بموجب

  .الكلام غرضھ في التواصل والتفاھم

ذي وقد تعددت الدراسا      نھج ال ب الم ل بحس ا ك دد تحلیلیھ ا تع ة، كم ت حول الجمل

ھ ى كن ول إل و الوص ً، وھ دا ل واح ل ظ ن التحلی دف م ن الھ یھ ولك ى یرتض   المعن

درك  اني، فی ل المع ي تحم اني الت ا المب ى أنھ ب عل ي التركی ات ف ع الكلم ل م والتعام

  .المتكلم غرضھ من تركیبھ، ویعرف السامع حدود مقصود المتكلم ومراده

توى       ي المس ي ف ة، وھ ة الزمنی ا الدلال ن بینھ ة م ة دلالات مختلف ل الجمل وتحم

یغة  ة الص زمن وظیف اط أن ال ذا الارتب ى ھ ل، ومعن یغة الفع ة بص رفي مرتبط الص

ً من الصیغة الصرفیة، والفعل من حیث المبنى الصرفي ماض  الصرفیة، ولیس جزءا

ث المبن ن حی ف م ى ومضارع وأمر، وھذه الأقسام تختل ث المعن ن حی ف م ى، وتختل

رفیة  ة الص ن الناحی الزمن م ً، ویمكن أن نوضح علاقة الفعل ب الصرفي الزمني أیضا

  :من خلال الشكل الآتي
  الفعل

                                   

  الحدث                             الزمن                                      

  

  الأصل، اللواصق، الزوائد)             ف ع ل(مادة الاشتقاق                                 
  شكل الصیغة                                                                                         

                                                
 .8، ص1/، شرح الكافیة، جيرضي الدین الاستراباذ )1(



 125

                                                                                

  فعل        یفعل           افعل                                                                               

ران  ى  اقت دل عل ل ی الزمن، فالفع ھ ب ل وعلاقت ً للفع رفیا ً ص ا كل مخطط ذا الش یمثل ھ

ي  تق) ف ع ل(حدث وزمن والحدث مشتق من الأصل الثلاث ادة الاش ل م ذي یمث  اقال

ات  ن مكون یس م وھذا الحدث من سماتھ التجدد والإشارة إلى مسند إلیھ، إذن الزمن ل

لحق الزمن بالفعل  ُ ً في وقوعھ بزمن ما أ الفعل الأصلیة، ولكن لما كان الحدث مرتبطا

یغة  كل الص ین ش اط ب ن الارتب كل مستمد م وأصبح كالجزء منھ، فالزمن كما في الش

  .ف شكل الصیغةالفعلیة ووقوع الحدث ،على اختلا

یغ     وع الص ن مجم ل م رفي یتحص زمن الص ح أن ال ل(یتض ل، افع ل، یفع ) فع

ى وتفریعات ھذه الصیغ مثل صیغة الماضي التي تتفرع  ل(إل ل، تفاع ل، فعَُ َعِ ل، ف  فعََ

ُوعل دة ) ف ل واح ً للماضي، وتختلف ك وغیرھا من الأشكال التي تتحد في كونھا صیغا

ن الصیغ عن الأخرى بما تحملھ من دلا جر زم م مش ن رس ھ یمك لة خاصة بھا، وعلی

  :الفعلیة في الحقل الصرفي كالآتي

  الزمن الصرفي

  الماضي        الحال والاستقبال        الحال والاستقبال                                

  ) أشكالھاافعل و)        (یفعل وأشكالھا)        (فعل وأشكالھا(                         

ً، فالماضي مع كل  ً، أو أمرا یوضح الشكل أن الزمن الصرفي إما ماضیا،ً أو مضارعا

ي  كالھ یحدث ف ل أش ع ك ذلك م ارع ك تفریعاتھ حدث في زمن مضى وانتھى، والمض

  .الحال أو الاستقبال ومثلھ القسم الثالث الأمر

ً صیغة الماضي وزمنھا   :أولا
على أنھا الأصل ) فعََل(فعل، فإذا أخذنا الصیغة یقصد بالصیغة الشكل التصریفي لل   

ى  رف إل یغة تتص ادةفي الماضي فإن ھذه الص ث التجرد والزی ن حی رى م  صیغ أخ

یغة  ولھذه الصیغ الفرعیة علاقة بزمن الحدث، ولھا علاقة بالدلالة التي ترشحھا الص

یاق اللغوي ي الس ا ف یبویھ الفع .الأصلیة البسیطة قبل دخولھ اول س د تن یمھلق  ل وتقس

ذھب، فھو دلیل : فإذا قال: "وتحدث عن صیغة فعل وربط بینھا والزمن الماضي فقال
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ان ن الزم ى م ا مض م . )1("على أن الحدث فیم یبویھ یجده قس لام س ل لك ن المتأم ولك

تقبل ى المس ي  أو عل ى الماض ده  دال عل ل عن ابع . الفعل إلى دلالات زمنیة، فالفع وت

َفعَل(لما مضى من الدھر، و) فعََل(برد یرى أن سیبویھ معظم القدماء فالم ِما ) ی یكون ل

ِما لم یقع من الدھر ، وأما الزجاجي فنص على تقسیم ثلاثي للفعل ماضٍ )2(أنت فیھ، ول

  .)3(ومستقبل، وفعل في الحال یسمى الدائم

ادر ة، ق على امما سبق یمكن القول أن النحاة القدامى أجمعوا على أن الفعل في العربی

ى أن  ل إل یفصح عن الزمن بأقسامھ الثلاث، وإن كانت مباحثھم تشیر إلى خروج الفع

یم .نبیة أخرىاعتبارات زم ى التقس ق عل م اتف أما إذا انتقلنا إلى المحدثین فنجد معظمھ

ن  زمن م ن ال الثلاثي للفعل، وعلى الدلالة  الصرفیة للفعل، ولكنھم اھتموا بالكشف ع

یغخلال السیاق، فالسامرائي یقر ب ة ص ي العربی ل  اأن ف ة الفع ان أزمن ى بی ادرة عل ق

ة )4(المتعددة ن دلال ل م ا للفع دركون م انوا ی دامى ك اة الق د أن النح ، والمخزومي یؤك

ام )5()كان فعل(و ) قد فعل(و ) فعل(على الزمان، ویدركون كذلك الفرق بین  ، أما تم

كل ال ن ش رفي م توى الص ى المس أتي عل زمن ی رى أن ال ى حسان فكان ی صیغة وعل

  .)6(المستوى النحوي من السیاق

ھ     ة ب یغة مرتبط رفي لأن الص زمن الص روا ال م ینك إذن یمكن القول أن المحدثین ل

اتھ  یاق وملابس ن خلال الس رفي م زمن الص اول ال ى تن وتدل علیھ ولكنھم ركزوا عل

ً في توجیھ دلالة الفعل الزمنیة   .التي تؤثر كثیرا

عََلَ (یة، فالماضي ما جاء على صیغة أما عن دلالة الماضي الزمن ران ) ف ى اقت ً عل دالا

م . )7(حدث بزمان قبل زمانك فھو یدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي في معظ

رن  رى إذا اقت ى دلالات أخ حالاتھ فزمنھ الصرفي ھو الماضي، ولكنھ قد ینصرف إل

ة لدلا افیة مكمل ى دلالات إض یر إل رائن تش ذه الق رائن  وھ بعض الق یغة ب ة الص ل

یغة  ة ص ى دلال وف عل ة، وللوق یغة المعنی لیة للص ة الأص ي الدلال لیة، ولا تلغ الأص
                                                

 .35، ص1سیبویھ، الكتاب، ج )1(
 .335، ص4أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، عالم الكتب، بیروت، ج )2(
 .7الزجاجي، الجمل في النحو، صأبو القاسم  )3(
 .23إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ وأبنیتھ، ص.د )4(
 .146مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص .د )5(
 .104تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص.د )6(
 .4، ص7ابن یعیش، شرح المفصل، ج )7(
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ك ا ى تل ر إل ن النظ ة یمك ي الزمنی يالماض یغة الماض مي ص لال قس ن خ ة م  لدلال

  .فالماضي إما مجرد أو مزید

  :الماضي المجرد -ا
َعُ : یأتي الماضي المجرد في أربعة صور ھي       َعِلَ، ف عََلَ، ف َلَ، یمثلھا الشكل ف عَْل لَ، ف

  :الآتي
  الماضي

لََ                                          َعْل عَُلَ         ف عَِلَ      ف َعَل     ف   ف

يء   اني بش ض المع ذكر بع ً، ن ا ً دقیق ل الصرفیون معاني ھذه الصیغ تفصیلا وقد فصَّ

  .ن الصیغةمن الإیجاز مع التركیز على أثر ھذه المعاني في زم

َعَلَ  -1 ة المقا: ف ل غلب ان عدة مث اء لمع ذا البن يء، أو یأتي ھ ل الش ل، وإصابة أص ب

ت . )1(أو عمل بھ أو أخذ منھ إنالتھ فھذا البناء یعبر عن الحدث الذي تم وانتھى قبل وق

ام  ى تم إن الصیغة تشیر إل ك ف ى ذل ً، وعل ا زل قائم ا ی الحدیث عنھ، وإن كان أثره لم

ف الحدث، أما زمن ي أو یق رتبط بالماض رفیة ی ة الص ن الناحی ھا فإنھ خارج السیاق م

رف  رى تص ل أخ دخل عوام م تت إزاءه، أما جھة الحدث فإنھا مطلقة غیر محددة إن ل

ون  د تك رائن ق ذه الق دلالة الزمن عن ذلك المعنى أو تحدد بُعد الحدث من المتكلم، وھ

  . اللفظلفظیة، أو معجمیة، أو حالیة وذلك متعلق بالسیاق و

ً صیغة    : ومن أشھر معانیھا) فعََل(أولا

ً  -أ ثلا ب : "الإشارة إلى حدث كان قد تم في زمن مضى لا یمكن ضبطھ وتعیینھ، م كَتَ

  :ھذه الجملة یمكن تحلیلھا إلى مكوناتھا من خلال ھذا المشجر" محمد الدرس

  كتب محمد الدرس        ج

  م إ        مكرم         ر                      

  ف          فا           س مفعول بھ                       

  كتب        محمد        ال  درس                      

                                                
عبدة الراجحي، . ، ود102، ص7/، وابن یعیش، ج195، ابن عقیل، ص39ن الصرف، صأحمد الحملاوي، شذا العرف في ف )1(

 .27التطبیق النحوي، ص
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و  تتكون ھذه الجملة من الفعل وھو المسند، وفاعلھ وھو المسند إلیھ، والمفعول بھ وھ

ي  ل الماض لة، والفع ل الفض ب(المكم ن الی) كت ھ م ح وقوع ل ص د(فاع ة) محم  حقیق

ین )الدرس(ویمكن كذلك تحقیق المفعولیة مع المفعول بھ  اغم ب ب والتن ذا الترتی ، وبھ

ل الماضي  بَ (عناصر الجملة، تكون الجملة سلیمة بناءً ومعنى، ویشیر فیھا الفع ) كَتَ

یغة  ذه الص رفي لھ زمن الص و ال ى وھ ى وانتھ ن مض ى زم ل(إل ي ). فع د ف لا یوج ف

االجملة ما یعُیِّ  ة م ى جھ یغة إل ھ الص ر أو یوج ً آخ ا اس . ن زمن كل الأس و الش ذا ھ وھ

  .للجملة العربیة في تركیبھا وبنائھا بعد توسعھا بدخول المفعول بھ

یغة     د وردت ص ل(وق ي ) فعََ ى الماض ة عل ً دال را وي كثی دیث النب ي الح ق ف  المطل

یغ المخت ى أن الص یر إل د أن نش ا لاب وص وتحلیلھ ر النص ل ذك ن قب ق ولك ارة للتطبی

ارة  رض الإش تخرجت بغ ا اس ً، ولكنھ املا ً ك ا وص نزع لیست منزوعة من ھذه النص

ل  ذه الصیغ داخ اول ھ د تن ل إلا بع إلى الزمن الصرفي، وبالتالي فإن المعنى لن یكتم

وي ر اللغ وي وغی قیھ اللغ یاقھا بش ي س ھ، وف ذي وردت فی نص ال إن . ال ة ف وبالجمل

ر ا تظھ یغة وزمنھ ین الص ة  العلاقة ب ا الزمنی رز طاقاتھ یاق یب ییقھا، لأن الس د تس عن

د  رفي یع زمن الص ن ال ف ع ً، وعلیھ فإن الكش المتنوعة، كما یبرز جھة الحدث أیضا

وص ن أن . خطوة أولى تجاه  الوقوف على الزمن النحوي ودوره في بناء النص ویمك

  :نوضح التكوین العام للنص بھذا الشكل
  نص                                                   

  ج ن     3ج   2ج       1ج                                         

  عمدة           فضلة                                

  رم     رم إ                 مك                         

ة  ن الجمل ة ) 1(یتألف النص من عدة جمل، م ى الجمل نص )ن(إل ي ال ة ف ل جمل ، وك

ا ) الفضلة(، والمكملات الأخرى )العمدة(تتكون من ركنین أساسیین  ق علیھ التي یطل

  .القیود وتشمل المفعولات والحال والتمییز وغیرھا
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ِمَ المُ "... وإذا رجعنا إلى النص  ل مُِ مَنْ سَ ل دِهِ المُسْ َ ِھِ وی ان ِسَ نْ ل ِمونَ مِ ل نْ  س اجِر مَ َ والمُھ

ھََ مَا  ھَجَر ین  )1( "اللهُ عَنْھُ  ىن ى جملت نص إل ذا ال اجرمن"یمكن تقسیم ھ ر المھ ا  ھج م

ن "، و)1ج" (الله عنھ نھى لم م ِمَ المس ل ده سَ انھ وی ن لس لمون م ة ). 2ج" (المس فالجمل

ر+ مبتدأ : جملة اسمیة و یمكن أن نحللھا إلى مكوناتھا كالآتي) 1( ھ . خب ر نفس والخب

اهجملة فعلیة مكونة من فعل وفاعل ال اجر :  ضمیر المستتر، كما في المشجر أدن المھ

  .من ھجر ما نھى الله عنھ
  .المھاجر من ھجر ما نھى الله عنھ 2ج                                                  

  رم          ر م إ                                         

  م س          خ س                                        

  ج صلة الموصول)         موصول(المھاجر      مَن                                        

  ف مض                                                                            

  )ضمیر(ھجر      فا                                                                          

َعَلَ (على زنة ) ھجََرَ (جاء الفعل     ھ ) ف لى الله علی ھ ص ي قول دال على تمام الحدث فف

ة ...) المھاجر من ھجر : (وسلم ي الدلال ذه ھ ق، وھ ي المطل إشارة إلى الزمن الماض

َعَلَ (الصرفیة الأساسیة لصیغة  ً من القدماء والمحد) ف ً تاما ثین، ورد والتي وجدت اتفاقا

رب أو :" في حاشیة الصبان قولھ ل الق ذي یحتم ي ال ن الماض ر ع إن ھذه الصیغة تعب

اضت) فعََلَ (صیغة : "، وقال السامرائي)2("البعد ن م ي زم م ف  دل على حدث كان قد ت

ىَ، وَجَد، آمَن(الأفعال ) رَ ھجََ (ومثل الفعل . )3("لا نستطیع ضبطھ وتعیینھ ي ...) نھَ الت

وص  ي النص ةوردت ف ھ ": الآتی ِی لاث مًن كُن ف د ث لاوة الإیمَانوَجَ َكُون الله : ح َن ی أ

ان، ح( ..."ورَسُولھ أحَبَّ إلیھ مما سِواھمُا لاوة الإیم م "- و )7،ص16باب ح ة لھُ ثلاث

ن بنبیھ  آمنرجل من أھل الكتاب، : أجْران د وآم لم، والعب ھ وس لى الله علی د ص بمحم

 ).29، ص97باب تعلیم الرجل أمتھ، ح.."(.حق الله وحق موالیھ أدىالمملوك إذا 

                                                
 .6، ص10صحیح البخاري، مرجع سابق، ح )1(
 .59، ص1/الصبان، حاشیة الصبان، ج )2(
 .53إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ وأبنیتھ، ص.د )3(
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ي  ار ف ر حین أش ن حج ك اب د ذل ق، وأك ي المطل ى الماض یر إل على الترتیب كلھا تش

  .)1(تام متحقق الوقوع) وَجَدَ (إلى أن الفعل ) وَجَدَ حلاوة الإیمان: (شرح الحدیث

إذا جُعلإنما : "النص وفي    ھ، ف ؤتم ب ام لی ر  الإم روا، وإذا كبَّ عفكبِّ اركعوا وإذا  رك ف

جد جدوا، وإن  س لىفاس ا ص لوا قیام ا فص طوح، ح"(قائم ي الس لاة ف اب الص  371ب

ل(وردت أكثر من جملة مشتملة على صیغة  ).95ص ذا ) فعََ رط وھ لوب الش ي أس ف

ھ  ن كون ل م الأسلوب كثیر الورود في الحدیث النبوي، وأسلوب الشرط لا یخرج الفع

ً متحقق الوقوع، ولكن قد  ً تاما ع ماضیا رط أن یق ى الش تقبل، لأن معن یوجھھ إلى المس

  .)2(الشيء لوقوع غیره

ي    واردة ف نص من الجمل ال ابقال جد فاسجدوا، وإذا  :الس اركعوا، وإذا س ع ف إذا رك

 ً ) فعل(، وصیغة )إذا(فھي كلھا جمل شرطیة مصدرة بالأداة . صلى قائما فصلوا قیاما

ق ا ر فیھا تدل على الماضي المطلق وإن كان متحق لاة أم ا، والص ن م ي زم وع ف لوق

  .مستمر لا ینقطع وبالتالي المراد التركیز على وقوع الحدث ولیس على زمن وقوعھ

   ً ھ ماضیا ال )3(وقد ذھب بعض النحاة إلى أن الشرط یفید الاستقبال وإن كان فعل ، وق

ھم رط : بعض ت الش ي جعل ان(وإذا أردت المض ى )4()ك دل عل د ی رط ق ن الش ، ولك

ر الماضي من ان(غی ة) ك رح الكافی ي ش اء ف رط :"وج ي الش ي ف د یستعمل الماض وق

ى ) كان(متحقق الوقوع، وإنْ كان بغیر لفظ  بة إل ل بالنس ان(لكنھ قلی ك) ك ت : كقول أن

 ً ً بخیلا   .)5(..."وإنْ أعطیت مالا

عََلَ (أن یأتي بناء  -ب ن) ف ي زم ع ف ى أن الحدث وق ة عل ة لأحداث  للدلال اض نتیج م

رى، ي النصی أخ ي مَن: " نفف ِ ً  لق ھ شیئا رِك ب لالله لا یشُ ة دخَ َّ ص "(الجن ن خ اب م ب

وم،ح ً دون ق ا عُوني" و). 29، ص136بالعلم قوم ِ ای یئاَ، ولا  ب ا ش رِكوا ب شُ ّ ت ى ألا َ عَل

ُوا  ُواتسرِق روف، فمَن  ولا تزْنوا ولا تأت بھْتان بین أیدِیكُم وأرْجلكم ولا تعَْصوا في مَعْ ِ ب

ْكم فأجْره ع وَفى ھ  صابَ لى اللهِ، ومن أمِن ارة ل َّ و كف دّنیا فھُ ي ال ب ف ِ ً فعُوق مِن ذَلك شیئا

                                                
، 1/م، ج2001، 1/صحیح البخاري، تحقیق عبد العزیز بن باز، دار مصر للطباعة، ط ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح )1(

 .49ص
 .46، ص2/أبو العباس المبرد، المقتضب، ج )2(
 .16، ص4/الصبان ، حاشیة الصبان، ج )3(
 .293، ص2/رضي الدین الاستراباذي، شرح الكافیة، ج )4(
 .239، ص2/ج نفسھ )5(



 131

ً ثمَّ  ى الله إنْ  سترَهومن أصابَ مِن ذَلك شیئا ا،فھو إل اء عَف ھوإنْ  شَ َ َب اء عاق اب ( شَ ب

 ).7، ص18علامة الإیمان حب الأنصار، ح

فعل وفاعل ومفعول  ، فالفعل ھنا ورد في جملة تامة مكونة من)دَخَلَ، سَترََه: (الشاھد

ھبھ ویدل على الماضي المطلق، ولكنھ مرتبط ب ث وقوع ن حی ال م ن الأفع ھ م ا قبل  م

ن : فالجملة ة، ولك وم القیام دلولھا ی ً دخل الجنة، یتحقق م من لقي الله لا یشرك بھ شیئا

ھ  ر عن ِ لما كان حدث الإیمان وعدم الشرك با وقع في الدنیا، والجزاء لا شك فیھ عُب

وم  بصیغة ي ی یكون ف ام س ذا التم ان ھ دث وإن ك وع الح ام وق ى تم الماضي الدالة عل

م ) ستر(الفعل ) دخل(ومثل . القیامة ي، ث مرتبط بما قبلھ من أحداث وقعت في الماض

ً بھا في زمنھا   .یأتي ستر الله الذي لا شك فیھ بعد وقوع تلك الأحداث مرتبطا

َعَلَ (یرد بناء  -ج ً في سرد أحداث م) ف ي حدثت كثیرا ص الت لوب القص ي أس یة، ف اض

ھفي الماضي ومثل ھذا كثیر في الحدیث الن وي، من ي :": ب ع النب وس م ن جل ا نح بینم

ھ رجل على جمل، دخل صلى الله علیھ وسلم في المسجد، م  فأناخ ي المسجد ث ھف  عقل

ال م ق ا: ث رانیھم، فقلن ین ظھ ئ ب لم متك ھ وس لى الله علی ي ص د؟ والنب م محم ذا : أیك ھ

م،ح..." (الأبیض المتكئ الرجل ي العل اء ف ا ج اب م : لانالشاھد الفع ).20، ص63ب

لَ ( َ لَ، عَق ي ندلای) دَخَ زمن الماض ي ال ل ف وع الفع ى وق ام وھ عل االت ي  انوارد م ف

ل  ین الرج ة ب ا، فالعلاق ن م ي زم ي ف ي الماض ً وقعت ف أسلوب قصصي یسرد أحداثا

لق مرتبط بالفاعل، ومع أن ھذا دلت على زمن مط) دخل(الداخل إلى المسجد والفعل 

ل  ھ، إلا أن الفع الزمن قد یمكن تحدیده فالرجل دخل المسجد على جملھ ثم أناخھ وعقل

ھ) دخل( ً، ومثل ددا ً مح ھ(: لا یعطینا زمنا زمن  )عقل ا یحدد ال نص م ي ال إلا إذا ورد ف

ً أدق    .تحدیدا

َعَلَ (یرد بناء  -د تمر عل) ف ن ى ھذویشیر إلى أن الفعل تم وأنجز واس ى زم ه الحال إل

َھ اللهإنَّ ھذا أ": التكلم، ومثالھ ي  "مر كَتبَ زمن الماض ى ال ھ عل َ ي كَتبَ ل الماض یدل الفع

ى الله  ند إل اض مس ل م ى ك ق عل ذا ینطب تكلم، وھ ن ال ى زم ً إل ا زال مستمرا وأثره م

  .تعالى فزمنھ مستمر بلا  قید
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یجتمع ": تكرر الحدوث، كما فيلیدل على أن الفعل حدث وھو م) فعََل(كما یأتي  -ھـ 

و: المؤمنون یوم القیامة فیقولون فعنا ل ون استش أتون آدم فیقول ا، فی ى ربن و : إل ت أب أن

كالناس  ده، خلق جد الله بی ھ وأس ك ملائكت م آدم، ح..."(ل َّ اب وعل لا " و).65،ص206ب

اب قو" (إلینا أنزلبا وبما  آمنا: أھل الكتاب ولا تكذبوھم وقولوا تصدقوا واب ا : ل آمن

، ح د  رضِيالإیمان مَن  ذاق"و). 234،ص421با ً، وبمحم ا لام دین ً، وبالإس ا با رب

 ً ً ح" (رسولا   ).76،ص34باب من رضي با ربا

ال نَ، ذَاق: (الأفع ق، آمَ َ دوث) خَل رر الح ھ متك ل وأن دوث الفع ى ح دل عل الخلق . ت ف

ً متكرر مستمر ومتكرر وكذلك الإیمان یزید وینقص، وتذوق الإیمان   .أیضا

ل : " ذكر النحاة لھذه الصیغة معان كثیرة، قال ابن ھشام ):فعَِل( -2 وتكثر فیھ العل

ذا  )1(..."وجذِل، والألوان والعیوب حكسقمِ والحزن كحزِن، وضدھا كفرِ  ي ش اء ف وج

وویأتي من ھذا الباب الأفعال الدالة على : " العرف تلاء والخل ھ، والام رح وتوابع  الف

وان  ان والأل ة الإنس ذكر لتحلی ي ت اھرة الت ق الظ وب، والخل رِب...والعی رِح وط  ، كف

ر  ِم، وكحمِ ی ِع وسكِر وكعطِش وظمِئ، وصدِي وھ وبطِر وأشِر، وغضِب وحزِن، شب

ِف ولمِي ِد وھی    )2("وسوِد، وكعوِر وعمِش وجھِر، وكغی

ھ لم م: "ومثال دهالمس انھ وی ن لس لمون م ِمَ المس ل يَ الله"، و "ن س ِ َق ن ل ذاق "و..." مَ

 ً يَِ، رَضِي: (الأفعال" الإیمان مَن رَضِي با ربا َق ِمَ، ل یغة ) سل ى ص ل(جاءت عل ) فعِ

ت  ى وق ره إل داد أث دث أو امت بي للح ن الاستقرار النس ا م ا فیھ ى م ذه الصیغة عل وھ

ھ  زمن فإن الكلام أو ما بعد وقت الكلام، إلا أن البناء یشیر إلى التمام والانقطاع، أما ال

َعَلَ (إلى الماضي، مثل صیغة  یشیر ً ) ف   .تماما

َعُلَ  -3 ائع والخصال "جاء في شرح الكافیة  :ف ال الطب وتستخدم ھذه الصیغة مع أفع

اء  ن بن لَ (التي تتمیز بشيء من الاستقرار ع عَِ ل) ف ى : مث دل عل رُفَ، وی رُفَ، وشَ َ ظ

  . )3(..."الماضي المطلق والحدث التام 

                                                
 .23ف، صأحمد الحملاوي، شذا العر )1(
 .25المرجع السابق، ص )2(
 .70، ص1/الاستراباذي، شرح الكافیة، ج )3(
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لا ) فعَُل(جاء في شرح شذور الذھب أن صیغة " إسلامھ إذا أسلم العبد وحَسُنُ : "ومنھ

یغة  تأتي إلا لازمة وتدل على الثبوت لأنھا كالوصف القائم على فاعلھ، وفي ھذه الص

ما یوحي بشيء من الدلالة على تكرار الحدث  وھي قریبة من المبالغة، فإذا أردنا أن 

َعَل(نبالغ في بناء  ل(فإننا ننقل بناء ) ف َعَ ى ) ف ل(إل ف . )1()فعَُ یغة لا تختل ذه الص إذن ھ

َعَل(عن صیغة    .في زمنھا إذ تدل على الماضي) ف

رى، ) فعََل(نخلص إلى أن صیغة       ة الأخ یغ الثلاثی ل الص ل(ھي الأصل لك و ) فعَِ

ُعِل(و) فعَُل( و ) ف بالبناء للمجھول، وكل ھذه التفریعات تشیر إلى قسم زمني محدد وھ

ة الماضي، وھذه الإشارة  صرفیة، ولكنھا تظل المرجع الأول في تحدید الدلالة الزمنی

ة  ى دلال ً عل ف أولا نص نق ن ال ن زم ف ع د الكش ا عن ك لأنن لأي نص تدخل فیھ، وذل

ة  الصیغ الأصلیة على الأقسام الزمنیة، ثم ننظر في السیاق للبحث عما قد یوجھ الدلال

ر ال ة إضافیة، أو یغی ة زمنی ى أي جھ یغة، إل ن الأصلیة للص ي للصیغة م قسم الزمن

ھ  ح تجاھل یاقي لا یص ن س رفي زم الزمن الص ھ ف ً إلى المضارع، وعلی الماضي مثلا

یغة  ذكورة فص وص الم ي النص ا ف ل كم د التحلی ل(عن ا ) فعََ ة بزمنھ ت محتفظ ظل

 .الصرفي حتى في أسلوب الشرط الدال على تعلیق الأحداث

لَ -4 َعْل دل وھذه الصیغة للماضي الرباعي المجرد، : ف ا ت وھي من حیث الدلالة فإنھ

ا . )2(المشابھة والتحول واستخدام الآلة والاختصار وغیرھا: على معان كثیرة منھا أم

 َ دا ة تحدی د الجھ ق، وتحدی ام المطل ى الماضي الت دل عل من حیث الجھة الزمنیة فإنھ ی

  .أدق یحتاج إلى قرائن سیاقیة

ف ملحقات كثیرة، منھا فوعل) فعَْلل(ولھذه الصیغة  ل وغیرھا، وتختل ل، وفیع ، وفعن

ل  یغة الأص ن الص ات ع ل(ھذه الملحق َعْل ي ) ف ا ف ف عنھ ا لا تختل ى، ولكنھ ي المعن ف

  .دلالتھا الزمنیة

  :الماضي المزید -ب

ردتین        یغتین المج ى الص ادة عل روف الزی دخل ح ل(ت َعَ ل(و) ف َعْل راض ) ف لأغ

ً منھا   :كثیرة، نتناول بعضا
                                                

 .109م، ص1990جمال الدین عبد الله بن ھشام، شرح شذور الذھب، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، القاھرة،  )1(
 .23للغویة، صمحمد عبد الرحمن الریحاني، اتجاھات التحلیل الزمني في الدراسات ا.د )2(
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َعَّل( -1 والسلب، وتكثیر  ان كثیرة منھا التعدیة، والإزالةلعین، ولھا معبتضعیف ا )ف

ا ل وغیرھ ل الفع ى أص بة إل یرورة، والنس ل، والص دوث الفع ي . )1(ح ا ورد ف ومم

إذا جُعل إنما": الحدیث ھ، ف ؤتم ب ر  الإمام لی َّ روا، وإذا كب عفكبِّ اركعوا وإذا  رك سجد ف

طوح، حباب الصلا"(قائما فصلوا قیاما فاسجدوا، وإن صلى  ).95، ص371ة في الس

اب لا "(أحدكم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یولھا ظھره، شرقوا أو غربوا أتىإذا " و ب

ة ) كبَّر(جاء ھذا التضعیف في قولھ  ).41،ص144تستقبل القبلة ببول،ح لغرض تقوی

ھ  ي قول ا ف تخدام، أم ق الاس ر وف ح أكث ق (الفعل وتكثیره وتكراره، ومعناه یتض رِّ ) ش

ت ف المععنى ھو اتخاذ الاتجاه، ولیس للتضعیف تأثیر على زمن الفعل فالصیغة لا زال

  .تدل على الماضي التام المطلق

َاعَل -2 ة: ف اركة، والمغالب ى المش ي معن ذه الصیغة ف ب استخدام ھ والاة ویغل  والم

ةوھذه الصیغة یلاحظ علیھا أنھا  إذا دلت على الموالاة والمتاب. )2(والتكثیر وغیرھا  ع

كفإنھا تشعر باستمرار الحدث كقو ا یحدده : ل ا، وزمنھ ى آخرھ رحیة حت ت المس تابع

ك ً كقول ثلا ر م ى التكثی ت عل ا إذا دل رائن، أم ً أوضح السیاق والق اعف الله : تحدیدا ض

ً وزمن الصیغة ھو الماضي و د أجر المجاھد في سبیلھ، فإن الحدث یكون تاما ن لاب لك

  .من مراعاة السیاق

ان أو : أفْعَل -3 وتأتي زیادة الھمزة لأغراض كثیرة منھا التعدیة، والدخول في المك

ھ. الزمان والسلب، والمعاني ذكرھا الصرفیون في كتبھم جَد : "ومن ھ أسْ ك ملائكت " ل

  .ومثلھ كثیر في الحدیث النبوي الشریف" اللیلة من الفتن نزلسبحان الله ماذا أ"و

ً ) أفْعَل(إن زمن ھذه الصیغة     ة بعیدا اة أن العنای ع مراع عن السیاق ھو الماضي، م

ب  زمن یتطل د ال اه، لأن تحدی ة الحدث ومعن ى حال ة منصبة عل الكبیرة في ھذه الأمثل

ة  ى التعدی ت عل یغة إن دل ذه الص إن ھ ھ ف اتھ، وعلی یاق وملابس ات الس ذ بعلاق الأخ

مل في فالسجود حدث وقع واكت" وأسجد لك ملائكتھ" فالحدث قد وقع واكتمل كما في 

  .الزمن الماضي، وكذلك ما دل على السلب أو على كثرة الوقوع

                                                
 .41، وأحمد الحملاوي، شذا العرف، ص58، ص 4/، وسیبویھ، الكتاب ج115، ص 2/انظر ابن جني، الخصائص، ج )1(
 .146م، ص1997محمد حماسة عبد اللطیف وآخرون، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، القاھرة،.د )2(
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ا رى، منھ یغ أخ د ص ي المزی ي الثلاث َعَ : وللماض تفَ ل، واسْ ل، وانْفعََ ل، وتفاَعَ َعَّ   لتف

وافْتعََل  وافْعِلَّ وغیرھا، وكلھا لا تؤثر في شكل الجملة اسمیة أو فعلیة، وتظل الجملة 

ذه الت ع ھ ة بركننم ات محتفظ یین وع ا الأساس لاتیھ م المكم ھ ث ند إلی ند والمس   المس

َعَل(وكذلك ھذه التنوعات في صیغة  لا تغیر زمن الصیغة من الماضي إلى أي قسم ) ف

  .زمني آخر كما لا تؤثر في الجھة، إلا عن طریق السیاق

َّل، وتدل ا: ولمزید الرباعي كذلك صیغ مشھورة منھا    َل، وافْعَل عَنْل ْ لََ، واف عَْل یغة تفَ لص

ى : الأولى والثانیة على المطاوعة، كقولك دحرجتھ فتدحرج، وزمن الصیغة الدالة عل

ل ة مث ى المبالغ دل عل ة فت ذلك : المطاوعة ھو الماضي، أما الصیغة الثالث أن، وك اطم

اني . زمنھا ھو الماضي ا، مع والملاخظ أن ھذه المعاني كالمبالغة والمطاوعة وغیرھ

الي  نسبیھ اجتھادیة توصل إلیھا ب، وبالت ة والاستعمال الغال الصرفیون عبر الملاحظ

لال  ن خ ل إلا م ى الصیغة لا یكتم ى معن وف عل ة، لأن الوق ھي لیست قیاسیة أو ثابت

  .)1(السیاق الذي ترد فیھ

ل     بوقة بالفع ي أو المضارع مس یغة الماض أتي ص د(أو ) كان(وت ـ) بق ا(أو ب أو ) م

ین( وف(أو ) الس ا یترك) س ا مم ة أو أو غیرھ ال الناقص ن الأفع یغ م ذه الص ع ھ ب م

یغة  ن الص ي زم ؤثر ف ا ت ة لأ نھ ات الزمنی رف بالمركب ا ع الحروف، وتكون معھا م

ب . الصرفیة ة، المرك ي اللغ ً ف را رد كثی ي ت ة الت ة المھم ان (ومن المركبات الزمنی ك

َعَل َعَل(، و)لقد فعََل(و) قد فعََل(، و)ف   ). ماف

  :المركب كان فعََل -أ
ً ) كان(دث النحاة عن تح     ً، منھم ابن یعیش قائلا ً فلتصرفھا : "كثیرا وأما كونھا أفعالا

ل ي، والفاع ر، والنھ ارع، والأم ي، والمض ن، لا : نحو قولك. بالماض ان، یكون ك ك

إلا ... تكن، وھو كائن، وأما كونھا ناقصة، فإن الفعل الحقیقي یدل على معنى وزمان 

خبر أفادت الزمان في الخبر وصار الخبر كالعوض من أنھا لما دخلت على المبتدأ وال

  .)2(..."الحدث

                                                
 .43عبدة الراجحي، التطبیق النحوي، ص.د )1(
 .89، ص7/رح المفصل جابن یعیش ش )2(
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ا ) كان(تناول ابن یعیش عدة قضایا متعلقة بـ ى علاقتھ ارة إل ا الإش وأخواتھا، من بینھ

دثین )أفادت الزمان في الخبر: (بالزمن في قولھ دامى ومح اة ق بعض النح ، وقد ورد ل

یعیش، إذ لم یخل مؤلف نحوي من ھذا وأخواتھا مختلفة عن رأي ابن ) كان(آراء في 

ـ) كان وأخواتھا(الباب  ة ل ة الزمنی ان(والذي یجمع علیھ النحاة ھو الدلال ي إن )ك ، فھ

مع صیغة )  كان(وعلیھ عندما تتركب . دلت على زمن فإنھا تدل على الزمن الماضي

د ي البعی ى الماض ب یشیر إل ذا التركی إن ھ ل، ف ي. فع ا ف د وح": كم لم العب ن إذا أس س

ر *یكفر الله عنھ كل سیئة كان زلفھا إسلامھ، اص والحسنة بعش ك القص د ذل ان بع وك

باب حسن إسلام (" إلى سبعمائة ضعف، والسیئة بمثلھا إلا أن یتجاوز الله عنھا أمثالھا

رء، ح ھ. )13، ص41الم لم: فقول ھ وس لى الله علی ا: (ص ان زلفھ ي ) ك ا ف أي ارتكبھ

یبین أن الله سیغفر لمن أسلم وحسُن إسلامھ الذنوب  الماضي قبل أن یسلم لأن الحدیث

  .التي ارتكبھا في الماضي

ي    ل وھ ن الجم ة م ى مجموع مھ إل ن أن نقس نص یمك ذا ال د ج: وھ لم العب ، 1إذا أس

د أن . 4، كان زلفھا ج3، یكفر الله عنھ كل سیئة ج2وحسن إسلامھ ج وھذه الجمل لاب

ً ومعنى بواسطة حرف تكون مترابطة ومتماسكة فالجملة الأولى  مرتبطة بالثانیة لفظا

واو(العطف  زاء، ) ال واب والج ا الج ة لأنھ ة الثالث ان بالجمل ان مرتبطت ذلك الجملت وك

ل  ي قب و الماض یئة وھ ھ الس ت فی والرابعة مرتبطة بالثالثة إذ بینت الزمن الذي ارتكب

  : النصي كالآتيویمكن أن نمثل ذلك البناء . الإسلام، وھكذا تماسك النص معنى وبناءً 
  ..."إذا أسلم "    ن            

  1ج

  3أداة شرط                            ج 

  4ر م     ر م إ      مك               ج               2إذا        ر م  رم إ   ج

  جار مجرور  ف ناقص  ف    س فا  رم  رم إ     مك    ف      س فا         

  أسلم    ال عبد   ف  فا     س ضمیر یكفر   الله   عن   ضمیر             رم إ    رم     

  حسُن  ضمیر                                  ھاء   كان        ضمیر                       

  ھو          خ                                   ھو إسلام  ھاء                                     

                                                
ب، والمراد ارتكبھا، أو جمعھا *  .زلف بمعنى قرَّ
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  ف     فا  مك                                                                                             

  ضمیر  ضمیرزلف                                                                                            

  ھو      ھاء                                                                                                 

ً من الجمل ولكن ھذه الجمل على كثرتھا مرتبطة ومتماسكة     یضم الشكل أعلاه عددا

دة و تم بع ھ ی ن في بناءٍ واحد لا خلل فیھ، وھذا الارتباط لا شك أن ون ع د یك ائل، فق س

ین  ین الجملت و ب ا ھ ف، كم رف العط ل ح ق الأداة  مث ربط 2و1طری ون ال د یك ، وق

ین  ین الجملتی و ب ا ھ ر أداة كم ً بغی را ً لأن 3و 2مباش ا ً بیانی ا ا ارتباط اط بینھم ، فالارتب

  .فیھا بیان وشرح مرتبط بالجملتین السابقتین –جواب الشرط  -الجملة الثالثة 

اءت ج م ج ي مكمل 4ث ا ف ة بھ ابقة ومرتبط ل الس ع الجم جمة م نص ومنس ى ال ة لمعن

المعنى وفي الزمن الذي یعد وسیلة من وسائل التماسك بین الجمل في النص، فلو قال 

َّر الله : (الرسول صلى الله علیھ وسلم في النص السابق إذا أسلم العبد وحسُن إسلامھ كف

ً أو ك) یكفر(ولم یقل ...)  یلا د لاختلف المعنى قل ع بع ق یق ذنب معل ر ال ً، لأن تكفی را ثی

الإسلام وإحسانھ، وبالتالي فإن التعبیر عنھ بصیغة یفعل الدالة على المضارع أنسب، 

  .كما أن الأمر المتعلق با تعالى لا شك فیھ فإذا وقع الشرط سیقع الجواب لا محالة

ل(أما المركب     د فع ة، )ق ة زمنی ى جھ یر إل یبویھ لا یش د س و عن رى أن ، فھ و ی فھ

ذا )1(قد كان منھ ذھاب : قد ذھب بمعنى قولك: قولك ل لھ ن جع دماء م ن الق ، ولكن م

از ل :"المركب دلالة زمنیة  قال ابن الخب د(إذا دخ ین) ق ھ معنی ر فی ي أث ى الماض : عل

 ً را ً منتظ را ھ خب ال وجعل ن الح ھ م ب . )2("تقریب ل(أي أن المرك د فع ى ) ق دل عل ی

ر ن الحاض ب م ي القری ب  .الماض ذلك المرك اف ك ي الإنص ل(وف د فع ى ) ق دل عل ی

اري ن الأنب ال اب ب، ق ي القری ران : " الماض وزوا اقت ك ج ل ذل ن أج أو ) الآن(وم

  .)3("قد قام الآن أو الساعة: بھ فیقال) الساعة(

                                                
 .24، ص1/سیبویھ، الكتاب ج )1(
ل، ، تحقیق طھ محسن، مؤسسة دار الجني الداني في حروف المعانيحسن بن قاسم المرادي، )2(  م1976الكتاب للطباعة، الموص

 .271ص 
 .254، ص1/ابن الأنباري، الانصاف ج )3(
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دلالة زمنیة، كما في ) قد فعل(ومن المعاصرین من تابع سیبویھ ولم یلصق بالمركب 

ادر د الق د عب ول  حام ل( إن :" ق د فع د) ق ي المؤك ى الماض دل عل ن . )1("ت نھم م وم

ى ) قد فعل(ألصق بـ دل عل ب ی ل المرك ذي جع ي ال دي المخزوم دلالة زمنیة مثل مھ

ة )2(الماضي القریب من الحال ل(، أما إبراھیم السامرائي فجعل دلال د فع ي ) ق للماض

ب ر)3(القری ي بالحاض ي المنتھ ى الماض ً عل ان دالا ام حس راه  تم ا . )4(، وی ح مم یتض

  .تشیر إلى الزمن الماضي) قد فعل(أن معظم الدلالات التي وردت للمركب سبق 

ت" -: حدیثجاء في الأ    د عرف ن صنیعكم، ق ت م ذي رأی لوا ال ي  فص اس ف ا الن أیھ

ة ھ إلا المكتوب ي بیت رء ف لاة الم لاة ص ل الص إن أفض وتكم، ف ل، " (بی اب صلاة اللی ب

ین لقد رأیت الآن" و). 169ص 798ح ار، ممثلت ، منذ صلیت لكم الصلاة، الجنة والن

دار،  ذا الج ة ھ ي قبل م أرف ر فل ر والش ي الخی الیوم ف ي " (ك ر ف ع البص اب رف ب

في صلاة ما  لن تزالواورقدوا، وإنكم  قد صلواإن الناس "و). 73، ص716الصلاة،ح

لاة اس،ح" (انتظرتم الص ام الن تقبل الإم اب یس م "و). 195، ص811ب يء ل ن ش ا م م

اب ..."(إلي قد أوحيفي مقامي ھذا، حتى الجنة والنار، وإنھ  قد رأیتھكن أریتھ إلا أ ب

في إمارة  فقد طعنتمفي إمارتھ،  تطعنواإن "و) 211، ص880من قال في الخطبة، ح

  ).545، ص4004باب غزوات النبي صلى الله علیھ وسلم ح..." (أبیھ من قبلھ

َّى: (الشاھد     ل د ص د رأي، ق نقد عرف، لق د طع د جاء، ق ي، ق د أوح ذه )، ق ي ھ ، ف

عَل(و) فعَّل(و) فعَل(دخل على صیغة ) قد(الشواھد نجد أن الحرف  ْ ى الصیغ ) أف وعل

د ) قد فعل(، والمركب )فعَل(التي ترجع إلى الأصل  یدل على الماضي المطلق المؤك

ن  وع، ولك د(الوق دل ع) ق ا ی یاق م ي الس ة، إلا إذا وجد ف ة معین ى جھ یر إل ى لا تش ل

  :ویمكن أن نمثل ذلك كالآتي. الجھة الزمنیة

  :قد عرفت  
  ج               

  أداة تحقیق  ر م    ر م إ      

                                                
 .68، ص10مجمع اللغة العربیة، العدد  مجلة )1(
 .150مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )2(
 .37إبراھیم السامرائي، الفعل زمانھ وأبنیتھ، ص.د )3(
 .273، ص2تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ملحق الكتاب، جدول رقم.د )4(
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  قد            ف       س  فا        

  )ضمیر المتكلم(عرف        تُ                   

ھ أ) فعَل(على صیغة ) قد(دخول  م یوج ا ل ا، لم یغیر تركیب الجملة، كم ر زمنھ و یغی

  .ولكنھ یقوي ویؤكد وقوع الحدث، أما الدقة الزمنیة فمردھا إلى السیاق

ھ   ا قول ت " (أم د رأی ى ...) لق لام عل دخول ال د(ف ي ) ق ل ف وع الفع د وق ادة تأكی لزی

لام(الماضي، ولا تؤثر في الزمن، وإلى ذلك أشار سیبویھ وعدَّ  م) ال ھ )1(للقس ، ووافق

ب ) لقد فعل(المركب  معظم النحاة، وعلیھ فإن لا یختلف في دلالتھ الزمنیة عن المرك

  ). قد فعل(

ن ) ما فعل(أما المركب  ا(فإنھ یتكون م یغة ) م ة وص ل(النافی یبویھ)فع ال س إذا :" ، ق

ال)مافعل(فإن نفیھ ) لقد فعل(، وإذا قلت )لم یفعل(فإن نفیھ ) فعل(قلت  ھ ق : ، لأنھ كأن

لم : ( یتم بقولك) فعل(، كلام سیبویھ یوضح أن نفي )2("والله لقد فعل فقال والله ما فعل

لنفي الماضي المطلق، كما نلحظ من كلامھ ) ما فعل(، أي أن )ما فعل: (وقولك) یفعل

ا(أن النفي بـ ـ) م ي ب د من النف م(آك ـ) ل ي ب ا(لأن النف ارة ) م ى حد عب ون للقسم عل یك

ذا   )3("ول ما قام زید أمسفتقول لم یقم زید أمس كما تق:" وقال ابن یعیش. سیبویھ وھ

ً بین  ً زمنیا   ). لم یفعل وما فعل(معناه أن ھناك توافقا

ـ    ي ب ین النف وا ب ا(أما المحدثون ففرق ـ) م ي ب م(والنف ن ) ل ي وزم وع النف ة ن ن جھ م

یس ة : "النفي، قال إبراھیم أن الیب العربی ن أن .. إن استقراء الأس ذھب م ا ن رجح م ی

  .           )4()ما(في بأداة بسیطة مثل آكد من الن) لم(النفي بـ

اضٍ، و) لم(والعقاد عنده أن    زمن م ون إلا ل ي الحدث لا یك ا(تنفي الحدوث، ونف ) م

ون  ي أن یك دث لاینبغ ل أن الح دث ب ي الح ا لا ننف ي أنن اء یعن اء، والانبغ ي الانبغ تنف

 ً   .لى الماضيالزمنیة تنصرف إ) مافعل(تؤكد الأقوال السابقة أن دلالة . )5(أصلا

ن  ما رأیت" : "ورد في الحدیث    ل الحازم م بِّ الرج ِل ب ل ن أذھ ل ودی ات عق ناقص

 ).76، ص304باب ھل تصلي المرأة، ح" (إحداكن
                                                

 .117، ص3/سیبویھ، الكتاب ج )1(
 .17، ص3/ج ھنفس )2(
 .111، ص2/ابن یعیش، شرح المفصل ج )3(
 .156إبراھیم أنیس، من أسرار اللغة، ص. د )4(
 .69، ص10مجلة مجمع اللغة العربیة، العدد  )5(
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صیا موسى : فقال الخضر"...  رة ھذا  ما نق م الله، إلا كنق ن عل ك م ي وعلم ن علم م

  :یح ذلك كالآتيویمكن توض) ما رأیت، ما نقص: (الشاھد قولھ".العصفور في البحر
  :ما رأیت

  ج                

  أداة نفي    ر م     ر م إ          

  ما              ف     س فا         

  )ضمیرالمتكلم(رأى   تُ                         

ي، ) فعل(النافیة على صیغة ) ما(دخول   ً في الزمن الماض ً قاطعا تفید نفي الحدث نفیا

ؤثر ) ما( ولا تؤثر ا لات ر، كم ي آح في زمن الصیغة بتوجیھھ أو تغییره إلى قسم زمن

  .في بناء الجملة

ا(إذن    د، م د، لق ان، ق ود ا) ك ھر القی ي أش یغة ھ ع ص ب م ي تترك ة الت ل(لزمنی  )فع

یغة  ي لص م الزمن ر القس ة لا تغی ود الزمنی ذه القی حت أن ھ ذكورة وض ة الم والأمثل

محتفظة بزمنھا الصرفي الدال على الماضي، ولكنھا ، أي أن ھذه الصیغة تظل )فعل(

رائن  ى ق اج إل ً یحت توجھ زمن الصیغة إلى القرب، أو البعد، وحتى ھذا التوجیھ أحیانا

  .أخرى تستفاد من السیاق

ً صیغة المضارع وزمنھا   :ثانیا
ي الحال أو )یفعل(المضارع ھو الذي یأتي على وزن     وع الحدث ف ، الدال على وق

ھ الاستقبا ن یجعل ل،على اختلاف بین النحاة القدامى، فمنھم مَن یجعلھ للحال، ومنھم م

ي : "للاستقبال وقد جاء في شرح المفصل لام ف تقبل، وال ر والمس ویشترك فیھ الحاض

تقبال: قولك وف للاس ال كالسین، أو س ً لیفعل مخلصة للح یوطي )1("إنّ زیدا ا الس ، أم

ول ده یق ھ ب: "فنج زه افتتاح ارع یمی دالمض ة أح روف الأربع ون: الح زة، والن   الھم

ً لمن خصھ بأحدھما   .)2("والتاء، والیاء، وھو صالح للحال والاستقبال خلافا

ھ    دامى، بقول اة الق یوطي آراء النح ص الس د لخ ة : "ولق ارع خمس ان المض ي زم ف

ال... إنھ لا یكون إلا للحال، : الأول: أقوال إذا : ق ق الوجود ف ر محق تقبل غی لأن المس

                                                
 .8، ص6/ابن یعیش، شرح المفصل، ج )1(
 .16، ص1/السیوطي، الھمع ج )2(
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ً : قلت ً فمعناه ینوي أن یقوم غدا إنھ لا یكون إلا للمستقبل، وعلیھ : الثاني. زید یقوم غدا

ن  رف م ق بح ا تنط در م ك بق ره، لأن یغة لقص ال ص ون للح ر أن یك اج، وأنك الزج

ُجیب بأن مرادھم بالحال الماضي غیر المنقطع، لا الآن  ً وأ حروف الفعل صار ماضیا

إنھ صالح لھما : وھو رأي الجمھور وسیبویھ: لثالثا. الفاصل بین الماضي والمستقبل

ً بینھما، أنھ حقیقة في الحال مجاز في المستقبل وعلیھ : الرابع... حقیقة، فیكون مشتركا

  .)1(..."إنھ حقیقة في المستقبل مجاز في الحال: ، الخامس..الفارسي

ا یمیل الباحث إلى أن المضارع زمنھ مشترك بین الحال والاستقبال، إلا     إذا وجد م

لال . یخلصھ لأحدھما ن خ ة المضارع م تنباط دلال أما المحدثون فإنھم یمیلون إلى اس

  السیاق، لذلك ذكروا

ر : لھ دلالات كثیرة، كما ھو عند تمام حسان رة، ذك أن المضارع یدل على أزمنة كثی

  الحال: منھا

یط  تقبال البس تمراري، والاس د . )2(العادي والحال التجددي، والحال الاس صَ عب ُ وخل

ارع  القادر حامد بعد أن درس معاني المضارع في القرآن الكریم، إلى أن دلالة المض

ر  ة، وذك في القرآن الكریم، تشمل على وجھ التقریب كل ما یمكن تصوره من الأزمن

ما . )3(الماضي، والحاضر والمستقبل القریب، أو البعید، أو المستمر: من ھذه الأزمنة

وعبد القادر حامد یمثل آراء معظم المحدثین، ولا تختلف ھذه الآراء  ذكره تمام حسان

ض  تقبال، بغ ال أو الاس ي الح ارع ف ً كلھا تحصر زمن المض عن أقوال القدماء كثیرا

  :ومن تلك الدلالات. النظر عن جھتھ أو دلالتھ على الماضي بتأثیر السیاق

یغة  -أ دل  ص ل(أن ت ال ) یفع ھ الح رجح فی ال، ویت ى الح ال عل ً، ق ردا ان مج إذا ك

ال : "السیوطي ن للح م یك ھ، ول یغة تخص ا كان لكل من الماضي والمستقبل ص لأنھ لمَّ

  . )4(..."صیغة تخصھ جعلت دلالتھ على الحال راجحة عند تجرده من القرائن

                                                
 .17، صالسیوطي، الھمع )1(
 .245عناھا ومبناھا، صتمام حسان، اللغة العربیة م.د )2(
 .157، ص13معاني المضارع، العدد : عبد القادر حامد، مجلة مجمع اللغة العربیة، مقال )3(
 .19، ص1/ج مرجع سابق،السیوطي،  )4(
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ز   ا یمی ود م ن وج د م ذلك لاب تقبال، ل ال والاس ین الح الفعل المضارع زمنھ مشترك ب

ردة . ، أو الاستقبالبین دلالتھ على الحال ل المج اة أن صیغة یفع م النح وقد اتفق معظ

  .من القرائن تدل في الغالب على الحال

ك:"جاء في الحدیث    ال  یوش ر م ون خی نمأن یك لم، غ ع المس ال یتب عف الجب ا ش  بھ

: الشاھد الأفعال) 7، ص19باب حلاوة الإیمان، ح("بدینھ من الفتنومواقع القطر یفر 

ع( ك، یتب یغة ك) یوش ل ص اءت ع ارعة ج ال مض ا أفع ل(لھ ن ) یفع ردة م ي مج وھ

القرائن الزمنیة، وتدل على الحال أو الاستقبال، فاتباع الغنم، أوالفرار بالدین، كل ھذه 

  .الأحداث یمكن أن تقع في الحال وفي الاستقبال

اء  -ب ل(یأتي بن ھ الحدیث) یفع ة، ومن ائق الثابت ن الحق ى أن الحدث م دل عل "... : لی

ن یعطينما أنا قاسم والله وإ رھم م ر الله، لا یض ى أم ة عل ة قائم ذه الأم زال ھ ، ولن ت

را ح" (یأتي أمر الله خالفھم حتى ھ خی ل  ).22، ص71/باب من یرد الله ب اھد الفع الش

  .یدل عل أن عطاء الله من الحقائق الثابتة، فالمراد النص على ھذه الحقیقة) یعطي(

ھ الحدیثعلى ك) یفْعَل(وتدل صیغة  -ج زمن، ومن د ب " : ثرة وقوع الحدث دون التقی

ً سأل النبي صلى الله علیھ وسلم ام،  تطعم: أي الإسلام خیر؟ قال: أن رجلا رأ الطع وتق

رف م تع ن ل ام ح" (السلام، على من عرفت وم ام الطع اب إطع اھد  ).6، ص12ب الش

  .ید بزمن معینصیغة یفعل دالة على تكرارالحدث من غیر أن تتق) تطعم، تقرأ: (قولھ

إنما " ... : على أن الحدث مسند إلى الله تعالى، كما في الحدیث) یفعل(وتدل صیغة  -د

) یرحم(، الشاھد الفعل )567، ص1284باب من لا یرحم ح( "الله من عباده الرحماء یرحم

تقبال، لأن ) یفعل(الرحمة مسندة إلى الله، وعُبر عنھا بصیغة  الدالة على الحال والاس

  .الله مستمرة لا تنقطع رحمة

مجردة تدل على الحال أو الاستقبال، وھذه ) یفعل(تبیَّن الأمثلة المذكورة أن صیغة    

ي  دلالات الت ا ال ة، أم ة معین د بجھ الدلالة دلالة صرفیة مستفادة من الصیغة، ولا تتقی

ة الثابت) یفعل(دلالة : ذكرھا النحاة مثل ى الحقیق ة، أو على كثرة وقوع الحدث، أو عل

  . غیرھا، فمردھا إلى السیاق الذي ترد فیھ الصیغة
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ع )یفعل(وقد أشار النحاة إلى تعدد زمن صیغة  یغة م ذه الص ب ھ دما تترك ك عن ، وذل

  : بعض القیود الزمنیة، ومن أھم تلك المركبات

تقبال ) یفعل(یغیر القسم الزمني لصیغة ) كان(دخول : كان یفعل ال أو الاس ن الح م

ي المتجددإلى الماضي وا ان الماض  )1(لماضي الناتج من ھذا التركیب اسماه تمام حس

  . )2(وأطلق علیھ المخزومي الماضي المستمر

باب ما یكره " (اللیل، فترك قیام اللیل كان یقومیا عبد الله لا تكن مثل فلان، " -: مثالھ

ل ح ام اللی ول"... و). 874، ص1101من ترك قی ة فیق وم القیام اس ی ر الن ن م: یحش

ر كان یعبد ق القم ن یتب نھم م ً فلیتبع، فمنھم من یتبع الشمس، وم ل ..." (شیئا اب فض ب

ب "و). 213ص 888،ح)السجود لام، وأح ھ الس أحب الصلاة إلى الله صلاة داؤد علی

امالصیام إلى الله صیام داؤد،  ھ وكان ین وم ثلث ل ویق د ..."(نصف اللی ام عن ن ن اب م ب

ومین، إلا لا یتقد"و). 266، ص1079السحر، ح وم أو ی وم ی ان بص دكم رمض من أح

ل  ومرج ان یص وم ك ك الی م ذل ومھ، فلیص ان، ح" (ص دمن رمض اب لا یتق  1825ب

ام، كان یصوم: (الشاھد قولھ ).658ص ان ین د، ك ان یعب وم، ك ك )كان یق ل ذل ، ویمث

  : الشكل أدناه
  ج          :    كان یقوم اللیل

  ر م           ر م إ                            

  )جملة(خ )      ضمیر الشأن(س                  

  مك)          ضمیر(ف  س فا )         اسم كان(ھو                  

  )مفعول بھ(یقوم    ھو                    س                                           

  اللیل                                                                            

ان ) كان یفعل(یتضح أن المركب  ا ك ة فیم ي المستمر، خاص یشیر إلى الزمن الماض

فالصیغة تحولت من الحاضر إلى . عادة  مثل المداومة على القیام، والصوم، والصلاة

ند  ان والمس و اسم ك ً فالمسند ھ را ا الماضي، وبناء الجملة لم یتأثر كثی و خبرھ ھ ھ إلی

لاه ي المشجر أع و ف ا ھ میة كم ة أو اس ً أو جملة فعلی یغة .مفردا ع ص ب م ا یترك ومم

                                                
 .245تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ةمبناھا، ص.د )1(
 .158مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص.د )2(
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، وھو حرفي نفي یدخل على المضارع ویقلب زمنھ إلى الماضي )لم(الحرف ) یفعل(
ابلم یقرأ لا صلاة لمن " -32: ومنھ . )1( ة الكت ام " (بفاتح راءة للإم وب الق اب وج ب

ر "و). 175ص 123والماموم ح ث الكثی ل الغی دى، كمث ن الھ ھ الله م ي ب مثل ما بعثن

لأ،  ت الك اء فأنبت ت الم ة، قبل ا نقی ان منھ َ، فك اب أرضا ة ... أص ا طائف ابت منھ وأص

اءً،  ك م ان، لا تمس ي قیع ا ھ رى إنم ت أخ ن الله ولا تنب ي دی ھ ف ن فق ل م ك مث لأ ذل  ك

ذلك  لم یرفعالله بھ، فعلم وعلم، ومثل من  ما بعثنيونفعھ  ا، ب لرأس م یقب ھدى الله  ول

م، ح" (الذي أرسلت بھ م وعل ن عل ل م اد، إلا "...و ). 25، ص 79باب فض ولا الجھ

ھ  ھ ومال اطر بنفس رج یخ ل خ عرج م یرج يء ول ل، ح" (بش ل العم اب فض ، 926ب

  ".222ص

م یرجع: (الشاھد قولھ ل، ل م یقب ع، ل م یرف ب )لم یقرأ، ل ل(، المرك م یفع ى ) ل یشیر إل

ھ أو استمراره الزمن الماضي،  ً، وانقطاع ً، أو مستمرا وقد یكون ھذا الماضي منقطعا

  .یستفاد من السیاق

یغة    ع ص ب م ل(ویترك رف ) یفع ن(الح ارع )ل ى المض دخل عل رف ی ذا الح ، وھ

تقبال ھ للاس ھ)2(ویخلص ك " -: ، ومن قإن ن تنف رت  ل ھ الله إلا أج ا وج ي بھ ة تبتغ نفق

ة، ح باب ما" (علیھا، حتى ما تجعل في امرأتك ال بالنی ي الأعم اء ف ). 17، ص39ج

إن الله "و ار، ف ن وراء البح ل م ركفاعم ن یت ً  ل یئا ك ش ن عمل اة " (م اب زك ب

ً یقال لھ الریان، یدخل منھ الصائمون "و). 1499، ص1384الإبل،ح إن في الجنة بابا

ان للصائمین، ح" (من أحد فلن یدخلفإذا دخلو أغلق ... یوم القیامة اب الری ، 1797ب

دخل: (الشاھد قولھ). 698ص ن ی رك، ل ن یت ق، ل یغة )لن تنف ل(، ص ى ) یفع تشیر إل

ول  ن(الحال أو الاستقبال ولكن زمن ھذا المركب ھو المستقبل ودخ ص ) ل ا یخل علیھ

  .الصیغة للاستقبال، والسیاق یؤكد ذلك

ع   ب م ذلك یترك ل(وك رف ) یفع ري )لا(الح ارع، وی ى المض دخل عل ي ی و نف ، وھ

جرة " -: ومنھ. لحرف یخلص المضارع للاستقبالالنحاة أن ھذا ا ن الشجر ش لا إن م

قط دثو یس لم، فح ل المس ا مث ا، وإنھ يورقھ ا ھ دث، ح " (ني م ول المح اب ق  61ب
                                                

 .460، ص1/ج مرجع سابق،سیبویھ )1(
 .460، ص1/ج نفسھ )2(
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ھ لا یؤمن"و). 19ص ب لنفس ا یح ھ م ب لأحی ان أن " (أحدكم حتى یح ن الإیم اب م ب

ةباب ما یذكر " (وكذا حتى تبلغ مكان كذا لا تقرأه"و) 6، ص13یحب، ح ي المناول  ف

ً من العباد، ولكن یقبض العلم  لا یقبضإن الله "و) 20، ص63ح العلم، ینتزعھ انتزاعا

  ).30، ص100باب كیف یقبض العلم، ح..." (بقبض العلماء

رأ، لایقبض: (الشاھد قولھ د أن ) لا یسقط، لا یؤمن، لاتق وي یؤك تعمال اللغ ) لا(الاس

لمضارع، كما یؤكد أن ھذا الحرف لا یغیر النافیة من أكثر الحروف التي تدخل على ا

على ) لا یفعل(، ولا یقید المضارع بجھة معینة، فقد یدل )یفعل(القسم الزمني لصیغة 

  .الحال أو الاستقبال، وفق السیاق

ات    ل(ومن المركب اد یفع ـ)ك ة ل ة الزمنی ى الدلال دماء إل ر الق م یش اد(، ل نھم )ك ، ولك

ي وأخو ى تحدثوا أكثر عن إعرابھا ھ ام حسان إل ة، وأشار تم ال المقارب ن أفع ا م اتھ

اربي ي المق ي )1(زمن ھذا المركب، وأطلق علیھ الماض ة ف ر دقیق میة غی ذه التس ، وھ

اد ) كاد یفعل(النص على زمن المركب  أن ك دماء ب ول الق وعلیھ فإنھ لا یختلف عن ق

  .)2(تأتي للمقاربة

ھ ب" :ومن رت بكل ة م رأة مومس ر لام ال... غف اد ی: ق ھیك ا  قتل ت خفھ ش فنزع العط

 3143ح اب،باب إذا وقع الذب"(ر لھا بذلكفأوثقتھ بخمارھا، فنزعت لھ من الماء، فغف

وع الحدث في الزمن الماضي یدل على قرب وق) كاد یقتلھ: (الشاھد قولھ ).1117ص

الذي یدل على ) كاد(یأخذ دلالتھ من جانبین، الأول الفعل ) كاد یفعل(المركب  المطلق

ن ) كاد(المطلق، والثاني المعنى المعجمي لـ الماضي رب الحدث م ى ق ذي یشیر إل ال

وع وعدم :" الوقوع، یقول الجرجاني ن الوق ل م رب الفع إن كاد تأتي لاستغلال شدة ق

 ً   . )3("الوقوع أبدا

یغة     ى ص دخل عل ي ت روف الت ن الح ل(وم ا ) یفع ي زمنھ ؤثر ف رى )السین(وت ، ی

ر أن سیبویھ أن السین وسوف مركبین  ن غی تقبل، م ى المس دلان عل ارع، ی ع المض م

تقبل ي )4(یشیر إلى فروق دلالیة في جھة المس ھ، فف ى رأی ھ عل ن وافق اة م ن النح ، وم

                                                
 .262، ص2تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ملحق الكتاب، جدول رقم.د )1(
 .119، ص7/ابن یعیش، شرح المفصل، ج )2(
 .183عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )3(
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تقبل : "الإنصاف ان المس أن السین وسوف حرفا تنفیس ومعناه تأخیر الفعل، إلى الزم

  . )1("وعدم التضییق في الحال

روف ورأى فریق آخر أن الزمن مع السین      رة ح ك لكث أضیق منھ مع سوف، وذل

رف  سوف والتي تفید المبالغة في المعنى، وذھب فریق ثالث إلى أن السین وسوف ح

ین ى الس تعمال إل وف تتحول بالاس اب . واحد، وأن س ي كت لاف ف ذا الخ ى ھ د تجل وق

رون )السین مقتطعة من سوف أم أصل برأسھا(الإنصاف تحت عنوان  الكوفیون ی ، ف

كأن السین مق رون خلاف ذل ریون ی ي )2(تطعة من سوف، والبص روا ف د أن نظ ،وبع

  . النصوص لم یزیدوا على القول بأن التراخي في سوف أشد منھ  في السین

ذلك     أما المعاصرون فلم یطیلوا فحص النصوص التي وردت فیھا السین وسوف، ل

یص  كالسین وسوف" جاءت أقوالھم قریبة من أقوال القدماء، قال المخزومي ي تخل ف

تقبل ل للمس ین . )3(یفع ل الس ریین فجع ابع البص ان ت ام حس ا، وتم ول بتعاقبھم ھ یق كأن

  . )4(للمستقبل القریب، وسوف للمستقبل البعید

ى ستأتي إنك" -: ومما ورد في الحدیث    ادعھم إل تھم ف إذا جئ ً أھل كتاب، ف أن : قوما

اء، حباب أخذ الصدقة من الأ..."(یشھدوا أن لا إلھ إلا الله ا "و). 520،ص1425غنی ی

ة  ت بریئ إن كن ذا، ف ذا وك ك ك ي عن ھ بلغن ة، فإن یبرئكعائش دیل ..." (الله فس اب تع ب

اء ح ھ ).989، ص2158النس اھد قول یبرئك: (الش تأتي، س ول )س ین(، دخ ى ) الس عل

تقبل ) یفعل(صیغة  ى المس ھ الصیغة إل ھ یوج یغة، ولكن رفي للص لا یغیر الزمن الص

ل(وفق القرائن الواردة في السیاق، ولدخول السین على صیغة  القریب أو البعید ) یفع

ا  ون بأنھ اة یول ل النح ذي جع فائدة معنویة أخرى وھي تأكید وقوع الحدث وھذا ھو ال

  .تخلص المضارع للمستقبل القریب

دما ) یفعل(إذن صیغة     تظل محتفظة بزمنھا الصرفي، وھو الحال أو الاستقبال، عن

لتتركب مع بعض ال ة، مث ود الزمنی رف ) لا: (قی ة، وح ین(النافی ى )الس ول إل ، وتتح

                                                
 .647، ص2/اف، جابن الأنباري، الإنص )1(
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د ). لم(أو ) كان:(الماضي عندما تتركب مع قیود زمنیة أخرى، مثل ذا لاب ل ھ ع ك وم

  .من مراعاة السیاق، فقد تكون ھناك قرائن أخرى تؤثر في استنباط الدلالة الزمنیة

ً صیغة الأمر وزمنھا   :ثالثا
) فعلا(لالة الزمنیة لفعل الأمر، وأشار سیبویھ إلى زمن صیغة اختلف النحاة في الد   

ً : "حین قال را ك آم ع قول ب: وأما بناء ما لم یق یغة )1(..."اذھ ن ص رى أن زم ھ ی ، كأن

تقبل و المس ر ھ رد، . الأم یوطي، والمب نھم الس اة، م م النح یبویھ معظ ابع س د ت وق

  .)2(السكاكي وذھب فریق إلى أن زمن الأمر ھو الحال، ومنھم. وغیرھما

اد     ال العق : " أما المحدثون فاختلفوا اختلاف القدامى ذاتھ، فمنھم من تابع سیبویھ، ق

أمرتھ : وصیغة الأمر تدل على فعل مطلوب في المستقبل، یقترن بالزمن عند حصولھ

زمن )3("ففعل د ب ب دون التقی ر للطل یغة الأم ن رأى أن ص ى أن . )4(ومنھم م ل إل أمی

ا ) أفعل(الأمر بصیغة  یاق م ي الس زمنھ مشترك بین الحال، والاستقبال ما لم یوجد ف

  .یوجھھ إلى أحدھما

ً، ومنھ) فعلا(وقد وردت صیغة الأمر  یكم  ارجعوا: "في الحدیث النبوي كثیرا إلى أھل

وھم لم، ح" (فعلم ھ وس لى الله علی ي ص ریض النب اب تح ي "و) 26، ص86ب ن أب ع

ال رة ق ت: ھری ي: قل ول الله، إن ا رس ال ی اه، ق ُ أنس را ً كثی دیثا ك ح مع من ط : (أس  أبس

ده)ضمھ: (فغرف بیدیھ، ثم قال: فبسطتھ، قال). رداءك ً بع " ، فضمتتھ فما نسیت شیئا

م، ح( ظ العل اب حف ھ ).34، ص119ب اھد قول وا: الش ط، اجعل وا، أبس ة )ارجع ، دلال

و الحال أو الاس ھ، وھ ي صیغة الأمر في الأحادیث السابقة تؤكد ما نمیل إلی تقبال، فف

ل ...) ارجعوا : (الحدیث ى الأھ وع إل ذا الرج دلالة الأمر أقرب إلى الاستقبال  لأن ھ

ي  ي حدیث أب ر ف ً، وإنما یحتاج إلى زمن أطول، في حین أن دلالة الأم لا یحدث حالا

  .           ھریرة أقرب إلى الحال، بدلالة السیاق

یغ  دھا للص م رص ي ت دلالات الت َفْعَ(ال لَ، ی َعَ لف عَ ْ ف َ ود )ل، أ ن قی ا م ب معھ ا یترك ، وم

رفي زمنیة تكشف بوضوح عن أن الزمن الذي تدل زمن الص و ال  علیھ ھذه الصیغ ھ
                                                

 .12، ص1/سیبویھ، الكتاب ج )1(
 .320السكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(
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ي  حب الصیغة وھ الذي یأتي من الصیغة وھي خارج السیاق، وأن ھذا الزمن قد یص

إن  ھ ف ة، وعلی رائن المختلف داخل السیاق، وقد یتغیر إلى قسم زمني آخر بتأثیر من الق

ین  الز ز ب ا التمیی میة قصد منھ رد تس و مج ً عن السیاق، وھ من الصرفي لیس مستقلا

ى النقط ھ یبق یاق ولكن ن الس یغة وزم ن الص ى وزم ة ة الأول د الدلال ي تحدی ة ف المھم

  .الزمنیة للنصوص المختلفة
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  المبحث الثاني

  الزمن النحوي في الحدیث
م الكشف عن الزمن النحوي یعني      ن ث نص، وم ن ال ة، وزم الربط بین زمن الجمل

زمن  راه  لل ذي ن ف ال ً، والتعری ا نص زمنی اء ال م بن ي تحك د الت ى القواع ل إل التوص

النحوي، ھو أنھ  وظیفة  في السیاق، یؤدیھا الفعل وكل القرائن التي تعین على توجیھ 

  : التالیةوعند تحلیل الزمن في النصوص ینبغي مراعاة النقاط . الدلالة الزمنیة

غلھ : أولاً     ذي یش ي ال دى الزمن بط الم زمن، وض ى محور ال ضبط موقع الحدث عل

ي للحدث )1(الحدث أو الأحداث د القسم الزمن و تحدی بطین ھ ذین الض ود بھ ، والمقص

ھ ة . وجھت ھ التتابعی لال علاقت ن خ نص م ل ال دث داخ ي للح م الزمن د القس تم تحدی وی

ھ االحدث مرتبط ن یكونبالأحداث الأخرى في النص، وذلك كأ  بحدث آخر سابق علی

ذه  ا، وھ أو لاحق لھ، أو متزامن معھ وبالتالي یتأثر زمن الحدث بھذه العلاقة وأبعادھ

أما تحدید جھة الحدث فیتم عن طریق الوسائل التي . العلاقة في النص تحكمھا الإحالة

د م ض الأدوات، ولاب روف وبع ل نقاط الزمن المختلفة، مثل الظ وم تفصِّ ط مفھ ن رب

  .الجھة الزمنیة بمسألة الترتیب الزمني في أزمنة الأفعال

 ً ا  :ثانیا أثر بغیرھ ھا، دون أن تت ي بنفس التمییز بین الأفعال التي تشیر إلى القسم الزمن

اري الزمن الإش ھ ب طلح علی زمن اص ذا ال ً )2(وھ ا ً زمنی ما ین قس ي لاتع ال الت ، والأفع

اليبنفسھا بل تتبع غیرھا في الزمن، و الزمن الإح ھ ب طلح علی ذا . )3(ھذا الزمن اص ھ

  .یعني أن نفرق في النص بین الزمن الإشاري، والزمن الإحالي

 ً ة  :ثالثا ذه العلاق ح ھ الوقوف على العلاقة بین زمن الحدث والزمن المرجعي، وتتض

یغة : من خلال الجملة ً، الص رج(خرج محمد أمس صباحا م ) خ ي ویفھ ادت الماض أف

ً  كان قبل لحظة التلفظ، ثم یحدد  منھ أن حدوثھ دا روج تحدی ن الخ س زم ظ أم الف  عام

ً (ویعقبھ تحدید أدق في لفظ  ي) أمس(لة یمثل لفظ في ھذه الج). صباحا  الزمن المرجع
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ي  یغة الماض روج وص دھا الخ م عن ي ت ة الت و النقط رج(وھ دث، ) خ ن الح ل زم تمث

  .      والزمن المرجعي وزمن الحدث كلاھا سابقان لزمن التلفظ

ل    ي، مث نمط المنطق ن ال ة ع : وإذا غاب الانسجام بین النقاط الزمانیة خرجت الجمل

م  اض، والأھ ي م زمن المرجع تقبل، وال زمن الحدث مس س، ف د أم افر محم و سیس ھ

الانسجام بین زمن الحدث والزمن المرجعي، لأن زمن التلفظ عامل ثانوي في تحقیق 

  . الانسجام

 ً ات التي تتكون من صیغ الأفعال وما یتصل بھا من حروف مثل مراعاة المركب: رابعا

ى ) سوف(و) السین(و) قد( ؤدي معن ي ت روف، وھ ة، وظ وغیرھا، ومن أفعال ناقص

  .الترتیب الزمني بین الأفعال، ومصب كل ھذا ھو البنیة الزمنیة في النص

ن ولابد من معرفة أن العلاقات بین الكلمات في الجمل والنصوص تأخذ معنا    ا م ھ

ي  ل ف ات والجم سیاق الكلام فالعلاقات تقوم على الروابط التي تحكم الصلة بین الكلم

النصوص وتجعل من اللغة وسیلة مفھومة بین مستعملیھا، وبدون وجود ھذه الروابط 

  .تنعدم العلاقات وتصبح النصوص كلمات مبعثرة بلا معنى

نص    ا أن ال ي اعتبارن ع ف ب أن نض نص یج ل ال د تحلی ن  وعن ب م رد جان یس مج ل

د كلمات  ف عن ذلك لا یتوق ع، ول ن الواق ي م زء فعل و ج جوانب الواقع اللغوي، بل ھ

ن  ط، ولك ً فق ً ودلالة ً ونحوا ً وصرفا النص وتحلیلھا في مستویات الدرس اللغوي صوتا

ة  یة والاجتماعی لابد من النظر إلى ما وراء النص من جمیع العوامل المعرفیة والنفس

ولذلك عندما نحاول أن نمثل بناء النص وتركیبھ برسم مشجر ما  )1(قلیةوالعملیات الع

  .فإننا لا نستطیع أن نمثل كل الجوانب الموجودة في النص وخاصة بنیتھ العمیقة

ً للتطبیق   دأرسل : "ویمكن أن نأخذ ھذا النص مثالا وم الأح یة ی اب عش  أخي إليَّ الكت

ت د الوق م یج وم، ول ك بی ل ذل تراه قب ان اش ك  وك لني ذل ة، ووص ى المحط ذھاب إل لل

  ". الكتاب الیوم، وكنت أتوقع وصولھ، لأنني كنت قد ھاتفتھ منذ یومین، فاعلمني بذلك

ل    ل الفع ل(في ھذا النص یمث ً ) أرس ً إشاریا ا ین زمن نص، ویع ي ال رئیس ف ل ال الفع

تحكم ن الإرسال ی ً بذاتھ وھو الماضي السابق لزمن التلفظ، وعلیھ فإن زم ي  مستقلا ف
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، مع )أرسل(فإنھ یحیل على الفعل ) وكان اشتراه(زمن النص بكاملھ، أما زمن جملة 

ب  اة التركی تراه(مراع ان اش ل ) ك ذلك الفع ل، وك رف قب د(والظ م یج ة )ل ا جمل ، أم

و أ) ووصلني( نص، وھ احب ال ً صرح بھ ص تلفظزمنھا إشاریا زمن ال ً مرتبط ب ا  یض

  .)1(ھا تحیل علیھویؤثر في أزمنة بقیة الجمل في النص لأن

ة : نخلص إلى أن تحلیل زمن النص یكون كالآتي     ة الرئیس ة الجمل ى(معرف ) الأول

یر إ ذي تش ي ال م الزمن د القس نص وتحدی ي ال ةف ك الجمل ي تل ة ف یغ الفعلی ھ الص  لی

اة  ل، ومراع ین الجم أثر ب أثیر والت وعلاقتھا بغیرھا من الجمل في النص، لمعرفة الت

ً المركبات الزمنیة،  ً الوقوف على وحدة وانسجام النص زمنیا   .وأخیرا

ن      ف ع نص یختل ل ال اة أن تحلی ن مراع ولكي نحلل أي نص من النصوص لابد م

  :تحلیل الجملة ویتم عبر ثلاث مستویات

 ً د : أولا ب تحدی غر، ویتطل التحلیل البنیوي الذي یبدأ بالجسم الأكبر ثم ینتھي إلى الأص

ب ال ة للتركی ر اللفظی ل العناص وة تمث ذه الخط ة، وھ یغ الفعلی ز الص وي، وتمیی لغ

المستوى الأول وفیھ یتم التركیزعلى البنیة الشكلیة للنص، ویمكن تمثیل ھذه البنیة في 

  .مشجر یوضح أجزاء الجملة ولكنھ لا یمثل المعنى بوضوح

 ً ن : ثانیا نص، م زاء ال ین أج رابط ب ائل الت ق وس معرفة العلاقات بین الجمل عن طری

ة خلال  ة الدلالی ى البنی توى عل ذا المس ز ھ ا، ویرك العلاقات الدلالیة والإحالة وغیرھ

ة  ى البنی وي عل ا تحت ا، لأنھ جر م ي مش ً ف ما ا رس عب تمثیلھ ة یص ذه البنی نص، وھ لل

  .العمیقة للنص

 ً ا فیة م: ثالث ة وص نص دراس ة ال ً دراس داولیا ول ت ھ مقب نص بأن ى ال م عل ل الحك   ن أج

ف  ة  لا تتوق ذه الدراس ى وھ ا إل ا تتجاوزھ نص، وإنم ة لل كلیة والدلالی ة الش د البنی عن

توى  ذا المس ز ھ اییر، ویرك ود ومع ن قی ھ م ا یحكم نص وم مستوى الخطاب  العام لل

ذه  ذكر أن ھ ھ بالسیاق، والجدیر بال تعمال والحدث الكلامي وعلاقت ب الاس على جان

نص وت ةالمستویات الثلاث رابط ال كھمتداخلة وتعبر مجتمعة عن مدى ت نتناول . ماس س

                                                
 .177الأزھر الزناد، نسیج النص، ص.د )1(
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ا  نص وعلاقتھ ة لل ة الزمنی ار البنی ى إظھ ق، وسنركز عل وص للتطبی ن النص ً م عددا

  :بالمعنى

ال -1 ال: حدثني محمد بن غریر الزھري ق راھیم ق ن إب وب ب دثنا یعق ي : ح دثني أب ح

اس: عن ابن شھاب حدث: عن صالح قال ن عب : أن عبید الله بن عبد الله أخبره، عن اب

اسأنھ تمارى ھو و ن عب ال اب ى، ق ي صاحب موس ن حصن ف ر ب ن ح یس ب و : الق ھ

ال اس فق ن عب ي : خضر فمر بھما أبي بن كعب فدعاه اب ذا ف ا وصاحبي ھ ت أن تماری

ھ  لى الله علی ي ص معت النب ل  س صاحب موسى، الذي سأل موسى السبیل إلى لقیاه ھ

بینما موسى ": وسلم  یذكر شأنھ؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

م أحدھل : في ملأ من بني اسرائیل، جاءه رجل فقال ى اتعل ال موس ك؟ ق م من  لا: أعل

ى ى موس أوحى الله إل ى: ف ھ : بل ل الله ل ھ، فجع بیل إلی ى الس أل موس ر، فس دنا خض عب

ي : الحوت آیة، وقیل لھ إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان یتبع أثر الحوت ف

ى فت ال لموس ر، فق ا : اهالبح وت، وم یت الح إني نس خرة؟ ف ى الص ا إل ت إذ أوین أرأی

ال ره ق انیھ إلا الشیطان أن أذك ا كن: أنس ك م اذل ا قصص ى آثارھم دا عل ي، فارت  ا نبغ

  ". فوجدا خضرا، فكان من شأنھما الذي قص الله عز وجل في كتابھ

ن    ین زم َ ب ا ر اختلاف ي یظھ رد القصص وم أن الس ي ومعل ص قصص نص ن ذا ال ھ

رد، فاالحادث اریخية الواقعة وبین ترتیبھا الزمني في الس ع الت ابق الواق ب لا یط  لترتی

ردیة  وص الس ن النص ً م را ً كبی ددا د ع ة یول ي أحداث القص لذلك فإن التغیر الزمني ف

ً مختلفة یجب مراعاتھا عند التحلیل   .ویرسم صورا

ل المترا ن الجم ً م م یمكن تقسیم ھذا النص إلى قسمین، كل قسم یضم عددا ة، فالقس بط

د : الأول ھو قسم الأسانید، وتمثلھ الجمل دأ بمحم ر، ویب دَّث، وأخب دثنا وح حدثني ، ح

ا ماضیة  ھ كلھ ابق للقسم الأول وأفعال ذا القسم س اس، وھ ابن عب ي ب ر وینتھ بن غری

 ً ولا ً مفع ا لمشتملة على ضمیر للمتكلم واقع ي جم ي، فھ راوي المعن ود لل ھ یع ة  ب تام

  .ومكملات) مسند ومسند إلیھ(دیة تتكون من نواة إسنا

ون     ي تك أما القسم الثاني فھو الخبر الذي نقلھ أولئك الرواة، وھو جملة الأحداث الت

ك  أبى ذل وي ی ب النح ن التركی ھا ولك تقلة بنفس ائع مس ي وق داخلي، وھ ر ال الم الخب ع
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ول، كم ظ الق ھ للف ً ب ولا ً مفع ا ھ واقع ا أن أول ویجعلھا مرتبطة بالقسم الأول فالخبر كل

ارى: "جملة في الخبر ین ..." أنھ تم ربط ب م ی ن ث اس وم ن عب ى اب ل إل میر یحی فالض

  :وعلیھ ینقسم النص كلھ إلى خمس جمل. القسمین، قسم الأسانید وقسم الأخبار

  .حدثني محمد بن غریر 1ج

  .حدثنا یعقوب بن إبراھیم: قال 2ج

  .اسعن ابن عب... حدثني أبي عن صالح عن ابن شھاب: قال 3ج

  .في صاحب موسى... أنھ تمارى ھو  4ج

  .في كتابھ...ھو خضر: قال بن عباس 5ج

ة  5وتحمل الجملة      ة قص ة الرئیس ر(القص لام والخض ھ الس ى علی ن )موس ، ویمك

یطة  ل البس ن الجم دد م ى ع ة عل یطة محتوی ة بس وص فرعی ى نص ة إل یم القص تقس

  : كالآتي

ال ابن عباس ھو خضر وتتركب من ا: قال1ج: 1نص ي ق ن + لفعل الماض ل اب الفاع

  . فدعاه ابن عباس 3كعب، وج... فمر بھما 2وج) ھو خضر(المفعول بھ + عباس

 3لقیاه، وج... الذي سأل  2في صاحب موسى، وج... إني تماریت : فقال 1ج: 2نص

  ھل سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یذكر شأنھ؟ 

  . علیھ وسلمسمعت رسول الله صلى الله 2نعم، وج: قال 1ج: 3نص

  . فقال...جاءه  2إسرائیل، وج... یقول بینما موسى1ج: 4نص

ً أعلم منك؟  1ج: 5نص    ھل تعلم أحدا

 4إلیھ، ج... فسأل موسى  3خضر، ج... فأوحى الله  2لا، ج: فقال موسى 1ج: 6نص

  .آیة... فجعل 

  .بحرفي ال... وكان یتبع أثر 2فارجع، فإنك ستلقاه، ج...إذا: وقیل لھ 1ج: 7نص

ت إذ  2فقال لموسى فتاه، ج 1ج: 8نص وت،  3الصخرة؟، ج... أرأی یت الح إني نس ف

  .اذكره... وما أنسانیھ 4ج

ي، ج... ذلك: قال 1ج: 9نص دا 2نبغ ا، ج... فارت را، ج 3قصص ان  4فوجدا خض فك

  .في كتابھ... من 
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د المتحاورین یم ن أح ل جاء التقسیم بناءً على أسلوب النص الحواري، فكل حوار م ث

ً یضم جملة أو أكثر، ویمثل ھذا المشجر بنیة النص التركیبیة   :نصا
  )إلخ... أنھ تمارى( ن                                                          

                                                            5ج                                   4ج      3ج       2ج             1ج         

                                 1نص+   نواة  مك    نواة  مك  نواة  مك  نواة مك              نواة      

  3ج  2ج  1ج                                                                   

  2نواة   نص                                                                          

                       3ج 2ج 1ج                                                                         

  3نواة    نص                                                                             

  2ج   1ج                                                                             

  4نواة      نص                                                                            

              2ج   1ج                                                                     

                5نواة       نص                                                                   

  نواة                   6نواة    نص                                                     

  4ج       3ج 2ج  1ج                                             

  7نواة    نص                                                           

  2ج      1ج                                                                

  8نواة      نص                                                                  

  4ج     3ج  2ج   1ج                                                            

  9نواة        نص                                                                       

  4ج  3ج 2ج 1ج                                                                              

ون   توضح ھذه البنیة التركیبیة أن ھذا النص یضم أكثر من جملة، وكل جملة فیھ تتك

لات  ى المكم من ركني الإسناد المسند والمسند إلیھ وأشرنا إلیھما بالنواة، بالإضافة إل

و أحداثھ كلھا وقعت في الماضي، فالماضي یمثل الزمن المعطى الأولي في . المختلفة

ة  ھالنص، لذلك جاءت الجمل نص قول ي ال ى ف ل : الأول ل، الفع اءه(جاءه رج دل ) ج ی

زمن  ي، وھذا ال ً بالزمن المعطى الأول ً مرتبطا ً إشاریا على الماضي التام، ویعین زمنا

ل : ھو الماضي الذي یتحكم في النص بكاملھ وقول الرجل م؟ جاء الفع م(ھل تعل ) تعل
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ً، ولكنھ ھنا لا یدل على المستقبل، بدلالة السیاق ا ھمضارعا نص وقول أوحى : لعام لل ف

ل  ى(الله، الفع ي الت) أوح ى الماض دل عل ً ی ا رئیس أیض ل ال ھ بالفع اء(ام لارتباط  )ج

  ).سأل، وجعل(وكذلك الفعل 

ھ    ا قول تقب: أم ة بالمس ھ معلق رط أحداث لوب ش و أس ارجع، فھ وت ف دت الح   لإذا فق

ر  ل الأم ذلك جاء فع تقبل، لأن الرجوع لا) ارجع(ول ى المس ً عل د  دالا د فق تم إلا بع ی

ً على المستقبل القریب: الحوت، وقولھ ً بالسین دالا   .ستلقاه، جاء المضارع مسبوقا

ر ) كان یتبع(والمركب    یاق، لأن أث لال الس ن خ تمر م یدل كذلك على الماضي المس

ى  ً لموسى وھو یتبعھ إل الحوث في البحركما ورد في تفسیر ھذا الحدیث، كان واضحا

رأن فقده فرجع ولق ن لا . )1(ي الخض ة، ولك ة مختلف یغ فعلی نص ص ذا ال ي ھ وردت ف

ا  ة، مم ة الزمنی ً بین الصیغ والدلال ً تاما یوجد خلل في بناء النص الزمني فھناك توافقا

  .أدى إلى تماسك النص وانسجامھ

رة     ربط المباش لال أدوات ال ن خ ة م نص قوی ذا ال ي ھ وتبدو العلاقات بین الجمل ف

ي: ي قول ابن عباسوغیر المباشرة، فف دھا وھ ة بع رتبط بالجمل ر : "ھو خضر، م فم

یر " بھما ذا تس یس، وھك ن ق ر ب احبھ الح اس وص لأن الضمیر ھما یحیل على ابن عب

روف  ل ح ھذه الجمل في تتابع خطي متماسك عبر الإحالة وأدوات الربط الأخرى مث

ط ل أداة رب ذه الجم ین ھ ي ب ذا  العطف وغیرھا، كذلك یشكل التتابع الزمن ي ھ ة ف قوی

كلھا أشارت إلى  -ما بین ماض ومضارع وأمر -النص فالصیغ الفعلیة على اختلافھا 

ر  ھ بتوسع أكث الزمن الماضي بفضل السیاق والقرائن المختلفة، وھذا ما سنتحدث عن

اء  ن البن ً ع املا ً ك فا دم كش في النصوص التالیة، وذلك لأن تحلیل البنیة السطحیة لا یق

وص،  ي للنص ة الزمن ھ الدلالی ث خصائص ن حی ر م د كبی وبھ تعقی ال یش زمن الأفع ف

الإحالیة، فزمن الفعل یعبر عن محتوى زمني من سبق أو تواقت أو ولاء، بالنظر إلى 

ر  ام، ویعب ام وعدم تم داد وتم ة وامت لحظة التلفظ ،ویعبر عن محتوى جھي من لحظی

و ن احتمال وتس راض عن محتوى وجھي یكشف عن منظور ذاتي للمتكلم م یف وافت

                                                
 .123، ص1/ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج )1(
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ي  ق الزمن وشرط وغیره، وعلى المعالجة النسقیة أن تحلل ھذا التعقید لتصل إلى النس

  :وعلیھ یمكن عرض البنیة الزمنیة للنص السابق كالآتي. المتكامل للنصوص

الزمن المعطى الأولي وھو الزمن السابق لزمن التلفظ وتندرج فیھ كل الأزمنة في  -أ

  .من الماضيالنص، وھو في ھذا النص الز

دل عل -ب الم الخطاب وت ي ع ة ف ة الداخلی ةالأزمن ة والناقص ال التام یغ الأفع ا ص  یھ

ین  ي تعی اس الأول ف ى الأس ال تبق ن الأفع ات، ولك ض المركب زمن، وبع روف ال وظ

ي  داث ف ن الأح الزمن، وتنقسم في النص إلى قسمین أفعال رئیسة وضروریة تعبر ع

ن الخطاب من حیث مدلولھا المعجمي ولا ر ع تكلم، وتعب ا الم ن أن یستغنى عنھ  یمك

ي  الم الخطاب ینبن إن ع ھ ف الأزمنة المقترنة بأحداثھا من حیث مدلولھا الصیغي وعلی

م  ھ القس على ھذا التناغم والانسجام بین الأفعال ومعانیھا وأزمنتھا، والزمن الذي تعین

اعد. الأول من الأفعال ھو الزمن الإشاري ة تس رى ثانوی ة  وأفعال أخ ال الرئیس الأفع

النوع  ا ب ي زمنھ ة ف ي مرتبط ا وھ ن الاستغناء عنھ ا یمك ید الأحداث، ولكنھ في تجس

 ً نص . الأول لذلك فإن زمنھا یعد زمنا إحالیا ة ل ة الزمنی ك البنی ذا المشجر تل ل ھ ویمث

ى )موسى والخضر( ة أول و ) 1م (، وتم تقسیمھ إلى مجموعتین قسم الأسانید مجموع

  ):2م(عة ثانیة قسم الأخبار مجمو
         ...)أنھ تمارى( ن             

       1ز م أ    م       

  3ج  2ج 1زمن التلفظ   ج

  5ج   4ز إش زإش زإح زإش زإح   ج           

  حدث    قال   حدث  قال حدث زإش زإش        

  قال  تمارى                                            

رة ) حدَّث(في ھذا النص الفعل الماضي   رتبط مباش ھ م ً، لأن اریا فعل رئیس زمنھ إش

ھ  بالزمن المعطى الأولي في النص، وجملتھ جملة تامة مستقلة عن غیرھا، وحصل ب

التعبیر عن مقطع ما من النص، وكذلك أضاف معلومة أخباریة جدیدة ومھمة فالمتكلم 

. ن، وفي الوقت نفسھ نقل إلینا زمن وقوع ھذا الحدثأخبرنا بھذا الفعل عن حدث معی

ل ) 2قال ج(ومثل الفعل  دث ج(أما الفع ي، ) 2ح الزمن الأول رة ب ق مباش ھ لا یتعل فإن
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ً لزمن الفعل الرئیس الذي أحال ) قال(وإنما ھو متعلق بالفعل  ً مطابقا فزمنھ زمنا إحالیا

  .علیھ

ل فعل رئیس یحدد ز) تمارى(الفعل المضارع  4وفي ج ذلك الفع ً، وك ً إشاریا ال (منا ق

ل ) 5ج ن عدة جم ون م نص وتتك ة لل ة العمیق ل البنی زمنھ إشاري، وھذه الجملة تحم

  :تمثل القسم الثاني من النص ویمكن تمثیلھ كالآتي

  ن          

      2زم     م       

  ج ن           4ج   3ج  2ج  1زمن التلفظ ج

  زإش  زإش  زإش   زإش  زإح   زإش           

  قال   مر   دعا      قال           

ات     روف والمركب ال والظ یغ الأفع ن ص وھكذا تتشكل بنیة النص الزمنیة مكونة م

ً إلیھا  وقرائن السیاق  ھذه البنیة الزمنیة تعد قسیم الدلالة المعجمیة لتلك الأفعال مضافا

ي فالمتكلم قد یستخدم الفعل المضارع ولكنھ لا قصد المتكلم، وملابسات السیاق المقام

ن الصیغة  ین م زمن المتع د ال ل(یری د ) یفع یدھا، وق ورة وتجس ار الص د إظھ ل یری ب

ي ) فعل(یستخدم صیغة  وھو یرمي إلى المستقل وتارة ثالثة یأتي بالصیغة المعنیة وھ

اة السیاق بش تكلم إلا بمراع ھ الم وي مفرغة عن الزمن، وكل ھذا لایتمكن من قیھ اللغ

ً تآخذت أج. والمقامي ً متماسكا دفیخرج لنا نصا نص الجی روط ال ھ ش  زاؤه وتوفرت فی

ً للتداول   .وأصبح صالحا

بیل      ى س نص، فعل ي ال ل ف ین الجم وتقوم الإحالة بدور كبیر إذ ھي الرابط القوي ب

ھ یشیر" فدعاه ابن عباس"المثال في جملة  ً لأن ا ً نحوی ا اء رابط ى  یمثل الضمیر الھ إل

 ً ا د رابط میر یع رى فالض ة أخ ن ناحی ب، وم ن كع ي ب و أب نص وھ عنصر مھم في ال

زمن  ً لل املا راه ح ذلك ن ي ل ى الأول الزمن المعط و مرتبطا ب ل فھ ة الفع ھ قیم ً ل ا زمنی

  .الإشاري

ً للناس، فأتاه جبریل فقال" -2 ً یوما ان؟ : كان النبي صلى الله علیھ وسلم بارزا ا الإیم م

الإسلام أن : ما الإسلام؟ قال:  وملائكتھ ورسلھ وتؤمن بالبعث، قالأن تؤمن با: قال


